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جرائم الإرهاب ودروسها الموة... 
هل 1 نا وأيقظتنا؟ 


عبر مسيرة امتدت لأربعة عقود تقريبا عانت أمتنا 
من جرائم إرهابية باسم الإسلام روعت الأبرياء وقتلت 
مئات الآلاف منهم» وأدخلت البلاد 4 دوامة من 
التصيراغات الناقاية والأذبات الأيمة؛ يقت عن 
الدعوة الإسلامية وأضرت بالأنشطة الخيرية لصالح 
الفقراء والمساكين» كما أنها زعزعت الأمن والسلم عبر 
سماو لاك الفشيال الروساء والأهراء والشتصيرات الاتجر اف 
العمياء» ومتعاولة اختطاف الدولة يقوة السلاع» وإنشات 
حروب أهلية وطائفية 2 بعض البلاد دمرت المدن وقضت 
على مكتسبات التنمية التي بنيت عبر العقود. 

وكان مصدر هذا الإرهاب جهتين هما: الإرهابيون 
الشيعة والإرهابيون الخوارج»؛ وبرغم أنهم متناقضون 
فكريباء إلآ أن الواقم يقبت اشتراكهم وتفاوثهم 
وتقاطعهم 2# تنفيذ الإرهاب والتعاون فيما بينهم. 

فمن أمثلة صور تشابههم 4 جرائم الإرهاب ما 

النشيعة والتخوارع انمكطوا العدواخ عن فك 
المكرمة؛ حيث قام جهيمان وأنصاره باحتلال الحرم 
المكي وقتل الآبرياء فيه بحجة ظهور المهدي المزعوم الذي 
بطركيه احلا بعش انهه ركضزتك الشيعة امشعارا 
كن الجاع ةمواسم الصع هت سراف قاطهم الله 

ولم يرتدع هؤلاء المجرمون الإرهابيون من الطرفين 
لليوم عن الجرأة على حرمات بيوت الله التي أقيمت 
لعبادته وذكره وتعظيمه: فها هو تنظيم القاعدة وتنظيم 
داعش ومليشيات الشيعة وحرس إيران الثوري يفجرون 
المساجد ويقتلون المصلين 2 العراق وسوريا واليمن 


5 
و 
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والسعودية. 

وكلا الطرفين ماضيان 4# قتل الأبرياء واغتصاب 
التسالاوهدء اللدن واخثلاليا بذ بلادنا الستباحة يذ 
العراق وسوريا واليمن دون وازع من ضمير أو رادع من 
دين» وينتظم 4 هذه المسيرة الإرهابية جماعة شكري 
مصطفى التي قتلت وزير الأوقاف المصري» وجماعات 
العقق بذ الجواكر الى احرسة فق السلعة السالت 
بالقكل والسبي يفخاوى ياطلتة؛ وحترب الله الذي اخخل 
بيروت ويقتل الشعب السوريء؛ وجماعة الزرقاوي التي 
كفرت وقاتلت المقاومة العراقية السنية ومليشيات 
الوك الى شرفت اليمن ميقظدفه» وداعغش الس متف 
الأواى ف يرهم بك سوريا وخدمت نظام بشار خدمات لا 
تحصى مع تشويه صورة الإسلام ب العالم» وخلايا إيران 
النائمة 4# البحرين والكحويت التي قتلت وعدبت 
المعارضين لباء وشبيحة بشار وإيران الذين اغتصبوا 
النساء وقتلوا الأطفال. 

وقد اهنك الظرفان (الإرهابيون الشيعة والخواري) 
بالاغتيال بشكل خاص العلماء والدعاة؛ حيث اغتال 
الشيعة الضيع إحسان الب ظيير فا باتصبيقان: وضددا 
كبيرا من علماء السنة ث4 إيران منذ زمن المقبور 
الخمي:-ولبثه اللحظلة لا تترقى الأفقيالات والإعدامات 
مو كما استهدفت القاعدة وداعش عددا كبيرا من 
الماع بو الوه اونف الكراق وسعوريا, 

كما آخ الطرفن (الشيعة والشوارعمارسا وساكسا 
القيام بأبشع الجرائم؛» من حرق الضحايا التي مارسها 
جيش المهدي بحق سنة العراق مبكراء إلى حرق داعش 
للآشرق» إلى وزير الواغلية الشيعى سؤلاع الذي انشكدء 
المثقاب (الدريل) 2# تعذيب وقتل الآبرياء»؛ إلى إغراق 
داعش للخصوم, إلى الذبح بالسكين من الطرفين للناس. 

كما انيما كقايها 5 محاولة اغتبال العنكام حيك 
نجحا كش قتل الرئيس المصري أنور السادات» ورئيس 


وزراء لبنان رفيق الحريريء وفشلا 4 اغتيال أمير 
الكويت جابر الأحمد» ورئيس مصر السابق حسني 
مبارك؛ ووزير الداخلية السعودي محمد بن نايف» ورئيس 
الجيش النيجيري مؤخرا. 

أما عن أمثلة تعاونهما معاً يذ الإرهاب تنفيذاً 
وتخطيطاً» فما يلي: 

فمن مطلع الثمانينيات من القرن الماضي احتضنت 
إيران بعض الفارين من قادة الجماعة الإسلامية المصرية» 
ودعمتها مالياً ولوجستياً وفسحت المجال لبا عبر إذاعة 
طهران لبث القلاقل © مصرء وما تبنت الجماعة وثيقة 
نبذ العنف» انقلب تعامل إيران معها وبدأت تضيق على 
أفرادهاء لأنها تريدهم ورقة مناكفة لنظام مصر بدعم 
الإرهاب فيها! 

وي الجزائر دربت إيران وحزب الله بعض الجزائريين 
من أتباع مصطفى بويعلي الذين دخلوا 4 صيدام مع نظام 
الشاذلى بين سنتى ”*“/- 88 من القرن الماضى. 

وقامت المخابرات الإيرانية ب تسعينيات القرن الماضي 
بتدريب كوادر من أتباع أسامة بن لادن من جماعة 
الجهاد والجتامة الإتلافية به السودان وة متروت 
بمعسكرات حزب الله على عمليات التفخيخ والتفجيرء 
والتي تم تطبيقها بعد ذلك بإ عدد من دول أفريقيا. 

وعقب سقوط إمارة طالبان # مطلع القرن هربت 
قيادات بالقاعدة إلى إيران منهم عائلة ابن لادن وأبي 
مصعب الزرقاوي: حيث تم تجديد التفاهم على تحييد 
الآرض الإيرانية من عمليات القاعدة» وهو الآمر القائم 
منذ نشأة القاعدة ولليوم» ولا تزال داعش تلتزم البقاء 
بعيدة عن الحدود الإيرانية +١‏ كم بحسب تصريح وزير 
الدفاع الإيراني. 

وتفاهمت إيران مع القاعدة والزرقاوى كلاً على 
حدة؛ فالقاعدة أخذت تضغط على الزرقاوي آلآ يهاجم 
إيران والشيعة العراقيين خوفا على مصالحها من الطريق 
الآمن وقياداتها ‏ طهران كما 4# رسائله مع الظواهري, 
بينما تم تزويد الزرقاوي بالسلاح من قبل إيران وتسهيل 
عملياته ضد شيعة العراق لدفع الشيعة العراقيين لحضن 
إيران» وهو ما تجسد بهيمنة إيران على قرار شيعة 
العراق» والعراق كله اليوم. 

ثم شهدنا تهريب فيادات القاعدة فقط من سجون 
بغداد» لتظهر حكاية داعش ثم يتم تسليم الموصل لقوات 
داعش وانسحاب وذوبان الجيش العراقي بأمر من نوري 
المالكي. 

ونختم بدعم إيران لتنظيم حركة الشباب بالصومال 
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الذي بات معروفاً؛ وأن قاعدة اليمن كانت تتخادم مع 
الحوثيين سنين طويلة»؛ وعلاقة إيران برعاية إرهاب 
الخوارج أصبح مكشوفا ومعروفا بعد أن كان البعض 
يشكك فيه وفيما طرحته الخطة الإيرانية السرية» من 
ضرورة تحريض الشباب السنى ضد أنظمة حكمه 
السشة: ا 

الخلاصة: 

إن هذا التشابه والتنافى والتعاون 4# الجرائم 
الإرهابية بين الشيعة والخوارج جلب على الآمة ويلات 
كثيرة ومحنا وفتنا عديدة كما أنه بدد طاقاتها وثرواتها 
وأربك أولوياتها وصرفها عن تنمية بلادها ورعاية أبنائها 
وأشغلهم عن العدو القديم المتمثل 4 إسرائيل وعدوانها 
المستسن على الشعب القلستطيكن والمسجن الأقصن المبارك: 

وما كان لبذا الإرهاب الشيعي والخارجي أن يبلغ هذا 
المدى من الإجرام والإضرار والتعطيل؛ لو كانت هناك 
رؤية شرعية صحيحة ووعي سياسي سليم عند أغلب 
السامة خ الكو والعلماء الشرعين والإعلامنيين 
المهنيين. 

إذ غيات الفهم السايع تحفيقة معتقن اشيم ومعتقد 
الخوارجح عن الساسة والعلماء والإعلاميين جعلهم 
ينخدعون بسهولة بالشعارات البراقة للشيعة وإيران حول 
المقاومة واللمنائمة مم العو والستلادوالضايقى نمم الخيران! 

وهذا الجهل أو التجاهل جعل البعض يتعاطف 
ويتحمس مع شعارات نصرة الإسلام والجهاد وتحكيم 
شريعة الرحمن؛ ويتردد 2# إدانة غلو وتطرف الخوارج عبر 
ما يطرحونه من تنظير وفتاوى والتي تجسدت 2# حوادث 
فنا وففاك إى أن ممسويسية شمن ف جعراتم ناسين 
المتلفزة» الا ققد تم قطع رؤوس عدد من علماء ودعاة 
الجزائر على يد الخوارج هناك وسبي للنساء». لكن عدم 
انتشارها إعلاميا جعل تكرارها سهلا حتى ضج الناس 
منها لما تواقحت داعش بإذاعتها متعمدة وقاصدة لغايات 
كثيرة منها خبث من يديرون داعش لتشويه الإسلام 
نفسه ودولته وخلافته من خلال هذا النموذج الكريه 
والبغيض! 

هل علّمتنا هذه الدروس المرة أن نركز على فهم 
لتقن والمضي المشرك ككل نولا الأرمابيين واسكدعاء 
تاريخهم الإجرامي الطويل حين التعامل معهم حتى لا 
ققرنا الشعارات البراقة والحجج المفاوظة باسه الأسلامة 


و راف 


4 212560 ىا للانا 
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من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا 
"- م. محمد كيالي 


إعداد: فادي قراقرة- كاتب فلسطيني - خاص بالراصد 
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تمهيد: 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: (ومن أعظم أسباب 
الفغلط 4 فهم كلام اللّه ورسوله: حك الرجل 
على اصطلاح حادث؛ فيريد ا 
أن يفسر كلام الله بذلك 
الاصطلاح:؛ ويحمله على 
تلك اللفة التي اعتادها). 
مجعم وع الفقتساوى 
ل 0404 

والن يكون علي 
الكيالي الشخصية الأولى 
أوالوحيدة التي تطعن 2 
ذوابت الأمةالإاسلامية وةت شكك المسلمين # 
أصولبم العقدية وتخوض # الغيبيات والمسلمات 
بجهل وهوى ولن يكون الأخير؛ فقد سبقته فرق 
وأشخاص افترقت أدواتهم واتفقت تصرفاتهم. 

ويقول الأستاذ محمد محمد حسين رحمه اللّه بذ 
كتابه «الروحية الحديثة): «لابد أن ننتبه أن يد 
البوى قد لبست 4 عصرنا قفاز العلم واس تطاعت 
من وراء هذا القفاز أن تصافح كثيرا من العقول 
وأن تتسلل إلى كثير من البيثات والأوساط » دون 
أمجداحل القان شك 5 امرهاء رضت نين العلساء 


شتى المعارف الإنسانية من يوجه العلم لخدمة 
هواه أو فلسفته؛. بل حتى الدراسات الموضوعية 
الخالصة التي كان يظن أنها أبعد شيء عن عبث 
العابثين لم تسلم من اتخاذها آلة كك يد المفغرضين: 
فبعدوا بها عن النزاهة التي هي سمتها وجعلوها آلة 
لتدعيم رأي لبم أو فلسفة اعتنقوها». 

من هو علي الكيالي: 

و عنام فيزوائي ومهكدس معسازق» مفكر 
وباحث إسلامي حما 
يحب أن يصف نفسه! من 
مواليد اامارس 1565م 
خ مدينة حل به أتم 
دراسته الثانوية 4# مدينة 
حلب عام 197١‏ ثم انتقل 
للدراسة © جامعة حلب 
© كلية العلوم» تخصص 
الفيزياء,والرياطميات» يمن 
ع امي 1910١‏ و219100 
البندسة المعمارية حتى عام 19105 ب 


وبعدها درس 


تفش الجامعة. 

وكاماء 55" جمازهلن فهاةة النخكوراسة 
النحوظ !الإ نالاتنية بن اللجاية اللبنائي نويه 
يذكره ضمن ترجمته لنفسه أنه عمل على دراسة 
القرآن الكحريم دراسة علمية فيزيائية وتاريخية 
ولغوية منث عام 1541. 

وكان هن جملة أعماله المهنية :مدرسا كادتي 
الفيزياء والرياضيات (131/8-. 1446)+ ركيس قسم 
الأشغال البندسية # قيادة شرطة حلب (19/0- 
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07؛ وعمل بدائرة أملاك اليهود ف حلب 
)٠٠١5 -19859(‏ جمهندس استشاري! وواضح 
أنها مجالات لا علاقة لبا بالعلوم الشرعية! 

المنهجية الفكرية لعلي الكيالي: 

يزعم الكيالي أن هيحاول خلال أطروحاته 
توظيف علم الفيزياء والعلوم الحيوية بشكل عام 
تفتسيوالقحضيؤوصضن القترانية للوستحعول إلى خطنفاف 
جذاب! والمشككلة أنه يستخدم تلك الأدوات مع عدم 
تمكنه منهاء جل وبع خلطه كيها خاطا شديدا: 
بالإضافة لجهله باللفة والشريعة مما أدى به إلى 
الخوض بالباطل فيما نهى الله عنه من الغيب 
المقرون به سبحانه وتعالى» فأنكر أشياء مسلمة 
عند المسلمين وأثبت أشياء لم يذكرهاأحد من 
علماء الأمة ولا الصحابة ولا التابعين!! 

من الجرأة الغريبة والعجيبة أنه يدعي أن علمه 
ومعرفته لم يبلغها أحد من الأمة منن ألف وأريبعمائثة 
سنة؛ حيث رد الكيالي على من ادّعى أنه ليس 
مؤهلاً للفتوى ‏ هذه الأمور لف إحدى حلقاته: 
بقوله: (الفتوى 2# اللغة معناها رأي فتي» والله عز 
وجل يطالب # هذه الآية لكن هذه الآية ممنوع 
على الأمة الإسلامية أن تطبقها من ألف وأربعماكة 
عام لحد الآن, الفتوى رأي فتىي يجب أن يجيب 
غتنها ضاحب الاختصاض: هنا قال الله تفالى: 
فا سألوا أهل الذكر: أهل الذكر هم أصحاب 
الاختصاص). 

لن أعلق على خطئه يذ معنى الفتوى #ذ اللفة 
فهذه يستطيع كل باحث أن يراجع معاجم اللفة 
ليرى الفرق بين كلام الكيالي وبين كلام علما 
اللفة؛. لكن المهم زعم الكيالي أن الأمة عبر 
تاريخها الطويل لم تشتغل 4 تطبيق معنى هذه الآية 
حتى أتى علي الكيالي فطبقها!! 

نماذج من أخطائه # قراءة القرآن الكريم 

يدّعي علي الكيالي بأنه مفسر للقرآن لا مثيل 
إنةه لتك بق الحقيقة -: ومع الأسنفت: سمواميلةا 
لا يحسن قراءة القرآن الكحريم» فكيف يحسن 
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تفسيروةة!أقضلة عن أنه جاهمل 3 اللقّة العريية 
وجاهل حتى بالفيزياء التي يزعم أنه تفرد بتفسير 
القرآن بواسطتها!! 

الملتابع للكيالي يلحظ عليه أنه يقرأ القران بلغة 
عامية ولا يعطي حروف القرآن حقها من النطق بل 
ولايرعى جانب القراءة اللفوية الصحيحة فتكثر 
عنده الأخطاء اللغوية بأنواعها الجلية والخفية» 
وهذا يتناقض مع أبسط أسس تكوين المفسر! 

فمرة يقرا (فدمدم) أقرب ما تكحون من 
فضمضم:؛ ومرة يقرأ (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) 
أقرب ما تكون من (إن الله لا يزلم) بتفخيم الزاي 
(مسقال) بدلاً من مثقال؛ (زرة) بدلاً من ذرة! وهذه 
الأخطاء ناجمة عن قراءة القرآن باللهجة العامية 
التي يتجنبها طلبة مراكحز تحفيظ القرآن 2 
شهرهم الأول» بينما الكيالي هذه قراءته ب حل 
محاضراته!! 

أما أخطاؤه الجلية ث قراءة القرآن فهي كثيرة ؛ 
منها قوله: 

#فإنما هي زجرة واحدة» فإذا هم بالساهرة# 
بنصب زجرة لا برفعها. 

ومرة يخالف فضيلة المفسر العبقري إجماعاً 
ددا جنحة للق وارسياةة عا على غاذبات اليقك 
القرآني فيقول: «يجب أن نقراأ هذه الآية #يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها * فيم أنت من ذكراها #. 

فوقف على (فِيم) لماذا هذا السؤال5؟؟ أنت مين 
ذحراها أنت علامتها الحكبرى فلماذا يسألون2))5 
فجعل الوقف على (فيم): رغم أن نهاية الآية 
الكريمة كانت عند كلمة (مرساها)!!! 

وهذا اتهام لمجموع الأمة أنها لم تستطع ضبط 
كتاب ربها حتى أتى فضيلة الدكتور الكيالي!!! 
ولولا أن المقام لا يتسع لذكر جميع أخطائه 3 
قراءة القرآن الحريم لزدت من الأمثلة»؛ ومالا يدرك 
جله لا يترك كله. 

أخطاء لغوية غريبة 2 تفسيره 

يفضي النكنالى واسبشاً تفسةياقة شين 


لغات القبائل؛ وك المقابل ترى الضعف المريب 2 
اللفة العربية وقواعدها بحيث يصبح المرء يشك ل 
سلامة قصده أو براءة نفسه. 

ومو غراف الجينل اللخوق ما جار :بك يمياق 
حديثه عن يأجوج ومأجوج وإنكاره لوجودهم الآن» 
حيث أخذ يستدل بقوله تعالى: #فإذا جاء وعد ربي 
جعله دكاء وكان وعد ربي حقا» [الكهف: 11] 
على أن الوعد الذي أخبر الله عنه قد جاء وحصل 
ولم يعد لهم وجودء لماذا5!! لأن (جاء) فعل ماض!!! 
وخسي أ 1317 تعمتل بعهدال)لتسشقيل الأنين طرف سان 

والناظر والمتأمل 2# القرآن الكريم سيجد 
كثيرا من هذه الأمثلة التي لا تتسق مع فكرة 
الدكتور العبقري! فالمعاجم اللفوية والحتب 
الخاصة 4 لفات القبائل متوفرة بين أيدي الباحثين؛ 


والعاقل لا يسلّم عقله لكل من هب ودب. 
المزعوم 


يحاول الكيالي إيهام الناس بأنه عالم لا يشق 
له غبار ك4 الفيزياء؛. وأنه وصل لتفسير الكثير من 
الآيات القرآنية من خلال علمه الواسع بالفيزياء؛ 
لكن الحقيقة أنه جاهل بالفيزياء ويروج الكثير 
من الأخطاء والمغالطات العلمية؛ وقد صرح بجهله 
عدد من المتخصصين بالفيزياء. 

قل يزعم الدكتور على الكيالي أنه وبعد عام 
#اليابان»؛ ثبت أن كل فوتون ضوئي هو 
عبارة عن كرة فارغة وبداخلها جسم أصغر منها 
بمائة مرة يسمى الكوارك؛ وهذه مصيبة علمية 
فزيائية؛ فالفوتون جسيم أولي لا يتيكون من 
جسيمات أصغر منه! أما الكوارك فهو ما يكوّن 
النيوترون والبروتون» وكل نيو ترون وبروتون 
يتكون من ثلاثة كواركات. 

ويدعي الفيزيائي العبقري أن الضوء يدور حول 
الأرض سبع دورات ونصف كك الثانية؛ رغم أن أي 
خريج ثانوية عامة علمي يعلم أن الفوتون (جسيم 
ضوئي) لا ينحني # مساره إلا تحت مجال جاذبية 


قوي جدا كمجال النجوم مثلا. لذلك لا توجد 
إمكانية أن يقوم الضوء بالدوران حول الأرض» 
وحتى يدور الفوتون حول جسيم ما يجب أن تكون 
قوة جاذبية ذلك الجسم قريبة من جاذبية الثتقب 
الأسودء فكحيف يتصور الكيالي أن الضوء من 
الممكن أن يدور حول الأرض5! 

وي محاضرة أخرى يقول الكيالي: (إن الزمن 
القمريسيرأبطا من الأرض بسبب أن دوران 
القمر حول نفسه أبطآ من الأرض» ولو كان هناك 
مولودان أحدهما على الآرض والآخر ولد على القمر 
فإن الذي على القمر سيمرٌ عليه يوم» بينما الذي 
على الأرض سيمر عليه شهر 4# نفس المدة» وأن 
الانسان خلال ستين سنة على الأرض سيمرٌ عليه 
عتكان شفط على القه)ا 

وهذا كلام فارغ» فالنظرية النسبية تقول إن 
الاجسام التي تتحرك بصورة أسرع يمر الزمن فيها 
بشكل أبطأ والعكس صحيح. 

مكانة علي الكيالي عند متخصصي 
الفيزياء: 

الدكتورة ريم الطويرقي المتخصصة بعلوم 
القيؤياء واتدى.كرمه غاليا #فرنسا تجهودها 
المتميزة كذ الفيزياء نتقدت سغافات الكيالي ثم 
قالت: (نعم هو الدكتور الكيالي وسبق أن تحدفت 
عنه 4# تويترء وراسلته أطلب منه أبحاثه التي يستند 
عليها # مزاعمه المتعهددة ولكن لم يرد علي.. قد 
يكون الإنسان يريد خيرا ولكن بعض ما جاء به 
ضرره أكثر من نفعه للعقل والعقيدة). 

أماالأستاذة الدكحتورة 4 الفيزياء النووية 
شيرين السالمي كتبت مغفردة: (أقدر نوايا 
الكيالي» وأنهيريد إقناع الناس أن العلم يدعم 
أوافرقيتا معنه هلك الشصيلؤة والتسلام» تكسن 
أوامر الرسول ليست بحاجة لتلفيقات علمية! 

- المومن لا يماع لدراسات علمية تقنت صهة 
ما ذحربالقرآن والسنة لأنها حقائق مسلمة بالنسبة 
له» وتلفيق الدراسات العلمية ليس إلا فقاعة صابون 
شارعة 
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- بالعكين: تلفيق الأدلة العلمية تجفل غير 
ملتسي ونفستؤون يني الانعلقي لاكنمن اسه 
يستطيعون البحث)) أ.ه 

ووصفت الدكتورة شيرين محاضرات الدكتور 
الكيالي بأنها تحتوي على افتراءات علمية 
ومغالطات كونية: وعلى حسب رأيها الشخصي 
وصفت فعل الدكتور الكيالي بأنه قلة تهذيب مع 
آيات القرآن الكريم. 

ومن الطريف بمكان ما كتبه المهنفدس طلال 
عيد العتيبي - عضوهيئة التدريس #4 كلية 
الدواسبات التكرولوجي ة بالكويعث - وكضان قسن 
سثل على موقمه الشخصي عن إثبات علي الكيالي 
لصحة علم الطاقة ..إلخ... 

فأجاب: (له مِنَي جيب لكزس إذا أثبت صحة 
تاكلم يحانه يناى ظررط # غامينة وماب لاون قف به 
والمعادلات الرياضية التي استخدمها منشورة 2 
مجلة علمية محكمة:؛ التحدي مفتوح إلى قيام 
السياعة: بنقيخا سين النكخسةب الماوسي ولزيسفت 
المتناكق» تسكو الأق شا كين الق اح أن 
يُتبع. أضع هذا التحدي مطمئنا لعله يختصر 
الموضوع). 

مازلا ففسير كاله يشر فتيا الفقل 
والعلم والشرع 

يزعم الكيالي 4 تفسير قوله تعالى: #يوم 
ترجف الراجفة4» فيقول: (ستقوم هذه القذيفة - 
يقصد حوكبا| من الفضاء بحجم الأرض- 
بضرب الأرض من جانبها ف تعكس دوران الأرض 
فتشرق الشمس من مغربها ...): ولك أن تتخيل حجم 
الخرافة والجهل 2# كلامه هذا الذي يسميه 
تتسييراً: الحقيفة أتى ل اهرب هبالففه التسعيفة 
بل استغرب أن يصدق صاحب عقل سليم أن جسما 
ثقيلا يوازي الأرض يضرب الأرض من جانبها 
فيعكس دورانها فقط»؛ وكل ما سيجري هو أن 
تشرق الشمسن من مغريها !لا 
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وتمشوخ لكل الشانن أشه إذا تضادمك سيازتان 
ستكون هناك أضرار بالقطع 4 كلا السيارتين؛ 
وكلما كانت السرعة والحجم أكبر كانت 
الأضرار أكثرء أما أن تتصام سيارتان دون تضرر 
جسم السيارة والسائق فهذا خيال ووهم لا يقبله إلا 
عقل مريض! فما بالك بالأرض!!!! 

ختاما: المقدمات الفاسدة مع الجهل ف العلوم 
الطبيعية والعلوم الدينية إضافة إلى الجهل باللفة 
العربية قاد الكيالي إلى نتائج منها ما هو مخالف 
للعقيدة ومنها ما هو مخالف للواقع» ولك أن تتخيل 
حجم المخالفات الشرعية والمنطقية ؤذ حلام 
الكيالي ومن باب المثال فقط: 

ينكر الكيالي وجود يأجوج ومأجوج. 

يقول إن سبب خللق الله للبشر أن يعيشوا 
بسعادة؛ وهذا مخالف لقول اللّه: (وما خلقتُ الجن 
والإنس إلا ليعبدون). 

ينكر الكيالي وجود حوض الكوثر. 

يعتقد أن نظرية داروين 4# تطور الكائنات 

يدعي معرفته بمكان الجنة والنار. 

يقول إن أمر الله يأتي بسرعة الضوء. 

الميزان يوم القيامة يعمل على قانون أينشتاين 
ال د 

يعتبر أن الحور العين يمثابة دليل سياحي لأهل 
الجنة وهن مجرد خدم. 

وينكر أن حواء أكلت من الشجرة. 

وغيرها من المصائب والبلايا ... 


7 
مطورن النالرة 


4 لع 3185 . الالالا الا 
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دول ابتلعتها إيران 
سلسلة تتناول البلدان والأقاليم التي احتلتها إيران حديثا وجعلتها 
ضمن دولتها. والمعاناة التي تكبدتها الشعوب جراء ذلك. وطرق 
مقاومتها للاحتلال الإيراني 


طيخم الكسوافي” - خاص ب «التراصد» 


-١‏ الأهواز 

احتلت إيران بلاد الأحوازي الريع الأول من 

القرن الماضي» لكن ينبغي التنويه هنا إلى أن هذا 
الاحتلالوإن كان قد سبق فيام الثورة الخمينية 
ودولة الملالي سنة 151754م؛ إلا أن دولة الملالي لم 
تبادر إلى تصحيح الأخطاء 
أو الخطايا التي اقترفتها 
الدولة التي سبقتها والتي 
ثارت عليها بحجة أنها دولة 
ظالمة لا تلتزم شرع الله عز 
وجلء ولم تبادر إلى نصرة 
المظلومين والمستضعفين 
كما زعمت ثورتها 
والشعارات التي أطلقتهاء 
بل على العكس من ذلك 
رسخت احتلالبا للأحواز 
ولغيريها من الأقاليم 
والبلدان» ونهبت خيراتها»؛ 


(*) كاتب أردنى. 


وأمعنت 4 مسخ هويتهاء واضطهاد أهلها وإذلاليم. 

نبذة تاريخية وجغرافية 

تعتبر كلمة(الأحواز) هي التسمية العربية 
الأفتييلة المنطفةء وقزهب يكن الأراء إلى أن 
الأحواز هي جمع كلمة (حوز)؛ من مصدر الفعل 
حاز يحوزء أي: تملك يتملك؛: وقد جاء 4# لسان 
العرب: «أرض حوزء أرض أقيم حولبا حاجز)؛ أما 
الحموي ك4 معجم البلدان» فيبين أن العرب كانوا 
مستتملون هنذا الافخل دلانة على تملك الأركن حضرا 
دون سواها من أنواع التملك الأخرىء ويشيرون به 
إلى الآأرض التي يتخذها أي شخص ويرسم حدودها 
فيستحقها دون منازع. 

ونتظشرا لعهسددم 
اسقطاعة القوين أشظل 
حرف التغاون فقسو عردو 
لفظها إلى (أهواز)؛ وقد 
تسرب هذا اللفظ إلى 
الكتّاب ووسائل الإعلام 
العربييةدون التتدقيق 
فيهءأماالصفويون 
الذين حكموا إيران بين 
ع امي -1١6١١(‏ 
1ل م) فقد أطلقوا 
على الأحواز اسم 
(عربستان) أي: بلاد 
العرب أو أرضن الغرب: الأمر الذي يفثل اعتراف] 
تاريخياً بعروبتها. 

وضمن سياسة «التفريس» أو «الفرسنة)» الممنهجة 


53 


«(خوزستان» وتعني: بلاد القلاع والحصون» أو أرض 

وشعب الأحواز شعب عريي أصيل» قدم إلى 
المنطقة من الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام» أما 
الفتح الإسلامي فتم 4 عهد الخليفة الفاروق عمر 
بن الخطاب» رضى الله عنه: وبقيادة الصحابى أبى 
موسى الأشعري» رضي اللّه عنهء وبقيت سنية حتى 
القرن العاشر حيث تشيعت مع قيام دولة المشعشعين 
والدولة الصفوية تحت الجبر والاكراء. 

وى افيس هاي الأهرواز الدول «الأحاراكه زن 
أن حكمها بنو كعب الذين ينحدر منهم الشيخ 
وتطل على رأس الخليج وشط العرب» ويحدها من 
الغرب محافظتا البصرة وميسان العرافيتان» أما من 
الشمال والشمال الشرقي فيحدها جبال البختيارية: 
التي هي جزء من جبال زاغروسء والتي تعتبر 
التحاجق الجفرا» الطبيعي اندي يفنصل الأحوازعة 
إيران» ويجعل منهما منطقتين مختلفتين تمامًا. 

أما مساحتها الحقيقية فتبلغ 00" ألف كيلومتر 
مريع. لكن السلطات الإيرانية المتعاقبة عمدت إلى 
مجاورة مثل: فارس وأصفهان ولرستان وكرمنشاه: 
بحيث لم يتبِقّ من أراضيها حاليا سوى 55 ألف 
كيلومتر مربع. 

-١‏ تعتبرالثروةالنفطيةالضخمة التى تحتويها 
لاحتلالباء فحوالي 6٠١‏ ؛: من النقط والفاز 
السفوات الاكتحقة ثم إتنشاء صقا تنتدغل 2 مديت: 
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عبدان: تعتبرثاني أكبرمصلق النفط ف العالم: 
وأكبرفصفاة .3 المتطقة. 

-١‏ وفرةالمياه. حيث يمرك أراضي الأحواز 
ستة أنهار كبيرة؛ هي: الحارون والكحرخة 
وشاوور والدز والجراحي والزهرة»: إضافة إلى أنهار 
فرعية أو موسمية أخرى؛ وكذلك خصوبة أراضيها 
وصلاحيتها للزراعة. 

؟- إعطاء بريطانيا الضوء الأخضر لشاه إيران 
رضا بهلوي لاحتلال الأحواز» رغم عهودها للشيخ 
خزعل بحماية بلاده من الأخطار الخارجية» ويقال 
إن سبب نك وث بريطانيا بوعودهها يعو إلى 
انتصار الثورة البلشفية الشيوعية © روسيا ما دفع 
بالقوى الغربيية وخااصة بريطانيا إلى تفيير 
لوحك إكيسوقيا شجاو اللتنتقمة حرق قدو نس 
شيئا فشيئا عن دعمها لاستقلال إمارة خزعل 
لصالح كيان إيراني قوي وموحد يشكل حاجزا 
استراتيجيا أمام الشيوعيين الروس ومحاولاتهم 
الوضول للمياه الداضة. 

4- موقع الأحواز الاستراتيجي» حيث تقع على 
رأس الخليج العربيء؛ ومجاورتها لإيران والعراق 
والكحويت؛ وقربها من حقول النفط وخطوط 
الملاحة. 

4- خشية البريطانيين والإيرانيين من النفوذ 
المتزايد للشيخ خزعل لا سيما بعد ترشيح نفسه 
لعرش العراق بعد خروج العراق من حكم 

5؟- طموحات رضا خان المتزايدة وعنصريته, 
فقد أوصى ابنه وولي عهده يقوله: «لقد حررت 
الشاطئ الشرقي للخليج من العرب؛ وعليك أن 
تحرر الشاطئ الغربي». 

كيفية احتلالها 

4 شهر تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 574١م‏ 
توجه رئيس وزراء إيران رضا خان (وملكها فيما 
بعن) على رآس حملة عسكرة لاجخلان الأحواة: 
وقد قل عنه أنه قال: «إنني ذاهب للقضاء على 
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مقابر المحمرة» ولا أرجع إلى طهران بالفشل». 

وبعد معركة غير متكافئة تمكن من 
احتلالباء وتم تتشكيل حكومة ع سكرية برئاسة 
الجنرال فضل الله زاهدي؛ أما خزعل فغادر إلى 
البصرة لتتنظيم صفوف عشائره وأتباعه لمحاربة 
الإيرانيين الذين لجأوا إلى الفدر والخديعة للقبض 
عليه»؛ فقد أعلن الجنرال زاهدي أنه تلقى أوامر 
للانسحاب من المنطقة»؛ وغادر مدينة الأحواز إلى 
المحمرة»؛ وطلب إقامة حفلة وداع لخزعل» وكان 
ذلك ليلة السابع والعشرين من رمضان /1/5١(‏ 
0ام). 

وبعد تلقيه تطمينات من المعتمد السياسي 
البريطاني 2# الأحواز»ء اطمأن خزع ل إلى النوايا 
الابزافيعة» حشر العف » الس اشينت على يككنة 
الخاص الراسي على شط العرب مقابل قصر 
الفيلية» ومع ساعات الليل اندفع عدد من الجنود 
الإيرانيين إلى اليخت وقبضوا على خزعل وأحد 
أبنائه»؛ وتم نقله إلى طهران على البفال» وهناك ظل 
مسجونا حتى سنة 19755م» عندما تم قتله ةك 
ظروف غامضة؛ ويعتقد أنه مات بالسمء متجاوزا 
الرابعة والسبعين من العمر. 

مقاومة الاحتلال 

منذ احتلالباء والشعب العربي الأحوازي منخرط 
4 مقاومة الاحتلال الإيراني» رغم كره بعض فئات 
الشعب الأحوازي وعشائره لخزعل وسياسته الموالية 
للإنجليزء وبطشه بالمعارضين:؛ وبذخه إلا أنهم 
رأوا فيه رمزا لسيادة الأحواز وعرويتها. 

ولم تتأخر مقاومة الأحوازيين للاحتلال 
الإيراني» وقاموا بعدة ثورات أولبا تلك التي عرفت 
بشورة الغلمان» ومن أهمها :انتفاضة الحويزة 
(مم). وانتفاضة حيدر بن طلال (19550م), 
وانتفاضة جاسب بن الشيخ خزعل (545١م)2‏ 
وانتفاضة بني طرف (1540١م)»‏ وانتفاضة الشيخ 
عبد الله بن الشيخ خزعل (1545م) 4 منطقة 
الغيلية» وانتفاضة الشيخ يونس العاصي (1549١م).‏ 

كما تأسست التنظيمات المقاومة مشل: جبهة 
تحرير عريستان» والمنظمة العربية لتحرير الأحوازء 


١ 


والمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز (حزم): وغير ذلك 
من التنظيمات التي تجاوزت العشرين من مشارب 
وتوجهات مختلفة؛ تكاد تجمع على استقلال 
الأحواز عن إيران كما كانت قبل نيسان/أبريل 
0ام. 

ممارسات إيران العنصرية 2 الأحواز 

منذ اليوم الأول لاحتلالباء اعتمدت إيران - 
ولليوم- سياسة إقصائية قمعية, ولا عجب 2 
ذلكء؛ فنظام الملالي الحاكم حاليا يتسم بالقسوة 
والبطش بالمخالفين. وكذلك كان النظام البهلوي 
السابق» ومين جملة ما مارسته السلطات الإيرانية 
تجاه الأحواز وأهله ما يلي: 

-١‏ تفييرالملامحالعربية للإقليم مثل تفيير 
اسمه من عريستان إلى خوزستان» وتغيير أسماء 
المدخ #الأحياء إلى امساح خارييبية: مكل سبيراسنه 
المحمرة إلى خرمشهر»ء والخفاجية إلى سوس نكرد, 
والفلاحية إلى شادكان: تماما كما تفعل إسرائيل 
اليوم بحق الفلسطينيين» إذ تستميت بتهويد 
القدس: وإزالة الآقار العربية منهيا وفضادرة 
الأراضي وطرد أهلها منها. 

؟5- قضم أراضي الإقليم لصالح المحافظات 
الإيرانية الأأخرى كما تم ذكره سابقا. 

*- تهجيرأبناء الأحواز إلى المدن المجاورة؛ 
وإحلال سكان من محافظات أخرى محلهم بعد 
مصادرة أراضي العرب وأملاكهم. 

غ- منعالحكومةالمحاكم «الأحوازية) من 
الترجمة للغة العربية وإليهاء فوضعت بذلك أكبر 
عائق أمام المواطن الأحوازي لضمان حقوقه بمراجعة 
المحاكم. 

ه- مصاددرة الحتب العربية الموجودة ب2 
الأحواز سواء كانت ملك المكتبات أو الأشخاص. 

1- منعتدريس اللفةالعربية المرحلة 
الابتدائية على الرغم من وجود المادة ١١‏ من الدستور 
الإيراني التي تنص على ضرورة تدريس لفة 
القوميات غيرالفارسية # المدارس الابتدائية» 
ولكن السلطة الإيرانية لم تطبق هذه المادة. 
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لك ان اطو يق عيلينة إغماكة هماه ]دوه 
الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1588م), 
والتجاهل المتعمد لمشكة الألغام التي خلفتها تلك 
الحرب؛ الآمر الذي يتسبب # مقتل وجرح المّات من 
أبناء الأحواز. ذلك على الرغم من المساعدات المالية 
الدولية التي تتلقاها إيران 4 هذا المجال. 

9- حرمان الشعب الأحوازي من مياه الشرب 
والزراعة من خلال تحريف مسارر رواقد نهر 
الكارون باتجاه المناطق الفارسية مثل أصفهان؛ أو 
من خلال السعي لتنفيذ مشاريع لتصدير هذه المياه 
إلى دول الخليج المجاورة. 

-٠‏ انتزاع الحكومة الأراضي الزراعية من 
أضحائها العرب وإقامة مستوظنات فارسية تخت 
غطاء مشاريع صناعية زراعية مشل مشروع قصب 
الشكز:. 

-١‏ عقد الحكومة الإيرانية لاتفاقيات مع 
دول أو شركات أجنبية 4 مجال استثمار ثروات 
نفط الأحواز» رغم أحقيةالشهب الأحوازي 3 
التحكم # هذه الثروات. 

175- ممارسةأق صىدرجات القمع 
والاضطهاد بحق المعارضين الأحوازيين» لدرجة أن 
نهيك الإعداماث باسههمال الراقمات :2 الأخدواة 
صار م شهدا يوميا مألوفا. وقد اشتد البطش 
الإيراني مؤخرا بحق الأحوازيين 4# أعقاب توجه 
الكخثير منهم إلى التسنن واعتتاق مذهب أهل 
السنة؛ فإذا حنن الانتماء للتشيع لم يشفع 
للأحوازيين لكونهم عرباء فكيف بمن جمع 
العروية والسنة؟! 

الدور العربي والإسلامي 4 قضية الأحواز 

لا جدال بأن الدور العربي والإسلامي 4 قضية 
الأحواز دور ضعيف؛ وقد جاء احتلال الأحواز ‏ 
وقت كانت فيه معظم البلدان العريية واقعة تحت 
الاستعمارء وتعاني من الضعف الشديدء ويذكر 
المؤرخون أن حكام الدول العربية المجاورة للأحواز 
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آنذاك حكالعراق (المللك فيصل الأول) والحويت 
(الشيخ أحمد الجابر) تخاذلوا عن نصرة خزعل 
وإمداده بالسلاح الذي طلبه لصد عدوان رضا خان. 

وليس من المبالغة القول بأن معظم العرب» ورغم 
مرور 1١‏ عاما على احتلالباء لم يسمعوا بالأحواز 
وقضيتها ومعاناة أهلهاء. كما أن بعض الأنظمة 
تعاملت بشكل خاطئ مع قضية الأحواز» إذ يُذكر 
أن العراق (وهو المعني الأكثشر بقضية الأحواز) 
رفض #ش سنة 1518م توصية من مؤتمر المحامين 
العرب بتخصيص مقعد للأحواز 4 الجامعة العربية 
حما هو شأن فلسطين» بزعم أن اللأحواز 
والكويت قضية عراقية داخلية. 

كما اتخذن العراق قضية الأحواز ورقة للمساومة 
مع إيران ب مقابل القضية الكردية. حيث كانت 
إيران تدعم أحكحراد العراق؛. فدعم العراق 
الأحوازيين. حتى إذا انتهت الحرب العراقية 
الإيرانية انتهى دور القضية الأحوازية من وجهة نظر 
النظام العراقي. 

إن المطلوب أن تتبنى الدول العربية رسميا قضية 
الأحوازء واعتبارها دولة عريية واقعة تحت احتلال 
أجنبي» ومساعدة أهلها ث4 الحصول على استقلالهم 
وتقرير مصيرهم» دون خوف من إيران» وإن ذلك 
من شأنه أن يخدم الدول العربية والأحوازيين على 
حد سواء؛ ومن ذلك إنهاء ادعاء إيران بفارسية 
الخليج العربي» وتحقيق شيء من الأمن العربي 
المفقودء وتعرية إيران وسياساتها وأطماعهاء وأن 
يحون العرب 4# موقف البجوم بدلا من الدفاع 
وتلقي الضربات» وغير ذلك. 

أهم المراجع 

١‏ صبح الموسويء الأحواز الإقليم العريبي 
المغتصبء منتدى المفكرين المسلمين» الطبعة 
الأولى: ؟1477اهء ؟7١١ام.‏ 

؟- جابرأحمدء عرب الأهوازء دار الضوز 
الأدبية» بيروت؛ الطبعة الأولى» 5١٠١م.‏ 

؟"- شبكة الراصد. 


غ- موسوعة المعرفة. 


١١ 


الات 


" أ 2112560 . الا الا للا 
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الحركة الإسلامية وعلاقتها بإيران... 
استغفال أم استهبال؟ 


أسامة الغتيمي”- خاص بالراصد 


ربما تكون الفائدة الأكثر بروزا من نتائج 
وكداعياذة.ها شهدت متظفقها العرنية والأسلامية 
ملذل التستوانة الأختيرة هبي أن «إجرآن مرف بعد 
أن سقطت الكثير من أوراق الثوت التي تدثرت بها 
مقو مكيب السسايون سن لكين 
والمغفلين والمغرضين أيضا فبدت لبم وكأنها حامية 
حنج الانيناام والآوطنان ورافسة لواءالجهاد شد 
الصهاينة والأمريكان رغم أنها جزء من مخطط 
إضعاف الأمة وانهيارها بعد أن كانت ولا زالت 
بسياساتها خنجرا مسموما © ظهره ا تتلون 
كالحرباء وتلدغ كالأفاعي لتحقيق أحلام 
وطموحات الملالي والعنصريين الذين ارتدوا عباءات 
العلماء. 

ولقد انتبه الكثيرون مؤخراً ممن احتكموا 
للعقل والضمير لتلك الحقيقة فسارعوا بالعودة 
والتوبة بعد أن تبين لبم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود وأدركحوا أن إيران تكرار لسيناريوهات 
الدولتين البويهية والصفويةء والأخيرة كانت 
اتسيب اللركيس وافباشتى :فوقس لوحف الأسلاين 
والتوسعات الإسلامية ومن ثم فقد وجب على 


(») كاتب مصري. 


الجميع أن يكونوا على حذر من خطواتها لا أن 
يكونوا أبواقا لبا وداعمين لسياساتها التي 
كلاهرها الزكي ويك ياكنها كين العذابه 

لكن يبدو أن هذه الحقيقة بقيت باهتة غير 
واضحة الملامح لآخرين ظلت الصورة أمامهم 
تشيابية إمنا لاسصران المتفانيم وإما لأثيه اسطتيوا 
آنينا فبانية كلكا جنهع و ةلتك ميت ااه شتهن اليه 
تحقيق المصالح العليا على الرغم من أن ذلك 2 
الحقيفتة كيين الا كان صا لطبي الشمرة لاود 
لمواصلة جلده وتعذيبه؛ ونخشى أن يكون خيانة 
وغمالة من البعضضن! 

مواقف مريبة 

إن رصد بعهض المواققف # الفترة الأخيرة 
والصادرة عن بعض الحرحكحات الإسلامية أو 
المحسوبين على التيار الإسلامي 4# أنحاء متفرقة من 
عاككا الغريي والانيلامي الع يوكه ماسيق» 
وقد أشرنا إليه من أن البعض ما زال يخدع نفسه 
بأن لإيران دورا 4 دعم المقاومة والنضال» رغم أن 
ما تقوم به إيران لا علاقة له بالإسلام من قريب أو 
بعيد وهو ما يوجب علينا وعلى غيرنا أن نواصل لفت 
الانتباه والتحزذير من اتخاذ مثل هد المواققف 
المغلوطة. 

حماس والجهاد 

ويبرز من بين هذه المواقف ما صدر مؤخرا عن 
حركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» 
والجهاد الفلسطيني حيث سارعت الحركتان إلى 
إصدار بيانات إدانة وعزاء # أعقاب اغتيال الدرزي 
اللبماتي الكاع حوب اللهاوهراً سبيوالقتطار 


2 


والذي يلقبونه بعميد الأسرى العرب حيث قضى 
نحو"؟ عاما ‏ سجون الاحتلال الصهيوني بعدما 
تم اتهامه بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد الجنود 
الصهاينة عام 51/5ام. 

والأمر حتى هنا ريما يكون مقبولا ولو ظاهريا 
فالرجل كان ب نظر الكثيرين من المقاومين ضد 
الاحتلال الصهيوني غير أن تفاصيل عملية اغتيال 
القنطار تتحشف عن حجم ما تورطت فيه 
الحركتان الفلسطينيتان اللتان كان يجب أن ينأيا 
بنفسيهما عن ذلك فحادتة اغتيال القنطار هي جزء 
من حكحشف وفخضح ممارسات ذلك التنظيم المسمى 
(حزب اللّه) والذي لم يخجل أبدا من التأكيد على 
تبعيته لإيران وملاليها إذ القنطار البطل المفوار 2 
نظر المخدوعين مات بقصف صهيوني تم بتواطق 
روسي صهيوني على أرض سوريا التي ذهب إليها 
ليتحالف مع قوات نظام بشار الأسد ليس لقتال 
الصهاينة المحتلين لبضبة الجولان وإنما للمشاركة 
مع هذه القوات ب قتل الشعب السوري وإخراجه من 
أرضه وديارهء وهي المعاناة التي تتواصل على مدار 
نح وأكثر من خمس سنوات فكانت بذلك خاتمة 
السوء لبذا البطل المزعوم حيث المشاركة مع قوات 
ظالم مستبد قاتل سفاح استعان بقوات أجنبية 
تواطآت معالقوات الصهيونية التي ادعى أنه 
يقاومها. 

وعليه؛ فليس ثمة ما يبرر على الإطلاق ما صدر 
عن حركتي حماس والجهاد وغيرهما من بقية 
الفصائل الفلسطينية التي يفترض أن تكون 2# حالة 
تعاطف ضمني مع كل ثورة شعبية تستهدف إسقاط 
طاغية هنا أو هناك لكنها ولآأجل أغراض مشوشة 
تناست وتجاهلت ما يجب أن تلتزم به من قيم 
ومبادئ»؛ وخضعت لاعتبارات مغلوطة. 

بل إن الإيمان بالمقاومة الحقيقية كان يفرض 
على الحركتين - بل وحكل الحرحات 
الفلسطينية- أن تدين وجود القنطار وغيره من 
المقاتلين المحسوبين على حزب الله ب سوريا 
للمشاركة مع الأسد الذي جلب القوات الروسية 
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المتفققة سلفا مع الصهاينة -فضلاً عن تاريخ الدعم 
الروسي لإسرائيل من لحظة نشاتها- إذ أن ذلك 
<!# بادئ الآمر ونهايته يعد دعما للوجود الصهيوني 
الذي إنما يستهدف بالأساس كسر شوكة الشعب 
السوري الحر المتطلع للانعتاق من قبضة الاستبداد 
حتى يستنهض همته للمشاركة 4 نحر الآأمة 
بأسرها. 

ويا ليت بيانات الإدانة من قبل الحركتين جاءت 
باعتبار ان عملية الاغثيال تمت بايدي صهيونية 
لكنها وبكل أسف حملت عبارات مديح وإطراء 
على القنطار الذي لم يُخفب تورطه ‏ سفك دماء 
أبناء الشعب السوري عبر مقاطع مصورة له ثم 
يأتي بيان حماس ليصفه بالمناضل وهو نفس ما 
ذهب إليه الناطق الإعلامي باسم حرحكة الجهاد 
الإاسلامي داود شهاب الذي قال: «إن الشعب 
الفلسطيتي عرف القنطار مناضلاً يدافع عن حقوقه 
وعدالة قضيته). مضيفا أن «القنطار دقع سنوات 
عمره خلف قضبان السجون الإسرائيلية ثم خرج 
موا سير أبوامف] تبضيرة المت و لكف سين 
إسرائيل»» لنتساءل بدورنا مستنكرين: هل كان 
وجوده ف سنوزيا التتمرا زا للمسيزة التختالية؟! 

وموقف الحركتين هذا قوبل بالرفض من قبل 
العديد من التابعين لبماأوالقريبين منهماو 
مقدمتهم مثلا الشيخ محمد خير موسى عضو هيئة 
علماء فلسطين # الخارج والتابعة لحماس حيث 
شدد على أن «سمير القنطار مجرم شبيح يساند 
الأسد القاتل بملء إرادته واختياره ولا قيمة لماضيه 
مادام اختار أن يختم حياته ويداه تغوصان بالدم 
المسلم 4 سوريا». 

وأضاف موسى 4 منشور له على حسابه على 
فيسبوك أن «إدانة قتله من قبل حماس التي نفخر 
أنها أمنا وأنها منا ونحن منها زلة قدم ومجانبة للحقّ 
والصواب حتى ولو كان القتل بيد الكيان 
الصهيونيً المجرم فليس # ذلك صك براءة له من 
جرائعمه بحق الشعب السوري والف ل سطيني 2 


سوريا). 
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وقال الإعلامي الفلسطيني البارز ماجد عبد 
البادي: «كان قنطاراً» وأكثر: حين كان فدائياً 
4 فلسطين: سحاو جلا وزن» ولا قيمةء ححين ار 
شبيحا ث سوريا)». 

وخاطب الكاتب الفل سطيني ياسر الزعاترة 
حركة حماس وكتائب القسام قائلاً: :«لا تكونوا 
عيقا عدى مصبيكنم إمراق تتشن عيوانا عي الآنة 
وأي موقف مجامل لبا مهما كان يسيء لكم 
والأمة غير الأنظمة)». 

وأضاف: «قطبت التغريدات المتعهلقة بتفسير 
إدانة حماس لقتل القنطار بعد رؤية بيانالقسام 
الذي بالغ 4 مدحه. موقف سخيف ويستحق الإدانة. 
لا تسيئوا لأنفسكم). 

وتساءل الكاتب إبراهيم حمامي تعليقا على 
وصف القنطار بالمناضل قائلا: «ألم يبلغ حماس أنه 
قتل 4 سوريا وهو ينسق جرائم حزب اللات هناك». 

الفيضة والسيلخة الايرائية 

لم يحن خافيا على أحد طبيعة العلاقة بين 
جماعة الإخوان المسلمين والدولة الإيرانية قبل 
أحداث الثلاثين من يونيو عام ٠١١١‏ مصر والتي 
كان من أهم نتائجها إزاحة الرئيس الإخواني 
الدكتور محمد مرسي غير أن هذه العلاقة تفيرت 
كثيرا بعدما تححشف لجماعة الإخوان موقف إيران 
من مرسي وطريقة إزاحته. حيث رحبت إيران بذلك 
ودعمت السيسي. 

حيث توترت هذه العلاقة وأصبح الكثير من 
أبناء الجماعة ينظرون بعين الريبة والشك تجاه 
السياسات الإيرانية ما حمل المراقبين إلى الاعتقاد 
بأن هذا الموقف ريما ينسحب على كل التنظيمات 
والتكوينات التابعة للجماعة # البلدان العربية 
والإسلامية وهو ما لم يحدث إذ بقيت مساحة 
حييرة من الخلاف والاختلافات فيما بين الجماعة 
# بلد المنشأ «مصر» والتنظيمات التابعة ‏ البلدان 
الآخرى وي مقدمتها حركة النهضة التونسية التي 
تنتمي لمدرسة الإخوان المسلمين إذ هي وبلا تردد 
تعلن موافقتها بل ودعمها للاتفاقية التي وقعتها 
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وزيرةالسياحة جٌ الحكومة التونسية الحالية مع 
الدولة الإيرانية والتي بموجبها تسمح تونس بدخول 
نحو ٠١‏ آلاف حاج إيراني 

بل وقدمت الحرحكحة مسوغات قبولبا لبذه 
السياحة الإيرانية إذ عبرت عن رفضها لما وصفته 
بالتوظيف المذهبي للاتفاق السياحي بين تونس 
وإيران فيما قال أمين عام حزب الحركة علي 
العريض: «إن بعض الأطراف السياسية حاولت 
الخروج عن المضمون فيما يتعلق بالشراكة 
السياحية وإلباسها البعد المذهبي» مضيفا أنه «ليس 
هنالك مخاوف 4# ملف الشراكة ولا نريد تحويل 
الأمر إلى صراع مذهبي بين الشيعة والسنة». 

وما ذهب إليه العريض أيده قيادي آخر ‏ 
الحرحة هو العجمي الوريمي والذي اعتبر أن 
«إيران دولة إسلامية» وتونس تسعى إلى تمتين 
الروابط من خلال الاتفاقيات التي تجمعها بالعرب 
واللسلمين ومكتنت الشوكء وذتك كذ إظدار احتراء 
الثوابت واستقلالية القرار والاتفاقيات المشتركة). 

وقال الوريمي إنه «لا بد من تدعيم الروابط سواء 
كانت مبادلات تجارية أو تعاونا فنيا أو ثقافيا أو 
تنقلا للبشر أو تبادلا سياحيا)» وأن «تونس دولة 
تشجع على الانفتاح وأنه لا ينبغفي أن تحكحون 
العلافات بين الدول مبنية على خوف شعب من شعب 
آخر بل على التعاون وتقديم التسهيلات من 
الجانبين)». 

ويرى الوريمي أنه «طالما أن الدستور والاتفاقيات 
الدولية تضبط طبيعة التعاون بين الدولتين فلا خوف 
من ذلك» مشددا على أن «موقف تيار المحبة- 
الرافض للاتفاقية- مبني ربما على تقديرات 
وقراءة للأوضاع الإقليمية التي تعد إيران طرفاً 
فاعلاً فيها» وتيا أنها «لن تؤثر بشكل أو بآخر 
على تونس وعلى استقرارها». 

وبالطبع مثل هذه المبررات لم تنطل على الكثير 
من المكونات السياسية التونسية التي تدرك خطورة 
مثل هذه الاتفاقية حتى أن الباشمي الحامدي زعيم 
تيار المحبة وصف الاتفاقية بأنها تهديد للأمن 
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القومي التونسي وتحويل البلاد إلى مختبر لأجهزة 
المخابرات الإيرانية محذرا من تقسيم طائفي قريب. 

وأشار عضو تيار المحبة أيمن الزواغي إلى «وجود 
مخاوف من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى انقسامات 
وفتنة داخلية»؛ متطرقاً إلى «النفوذ الإيراني ‏ 
العراق وسورية ولبنان» ولافتا إلى أن الحبيب بورقيبة 
كنا الخشهعر الخطدوة العام 140 اأغلق الركز 
الثقالك الإيراني بتونس وقطع العلاقات مع طهران». 

ودعا الزواغغي حرحة النهضة إلى «مراجعة 
موقفهاء وسحب تأييدها لبذا الاتفاق مشيراً إلى أن 
«تونس لا تبيع أمنها القومي ببضعة مليارات قد 
تتأتى من السياحة). 

ومانطق به كل من الحامدي والزواغي 
يعكحس مدى الوعي بحقيقة إيران فيما بقيت 
حرحة النهضة # سبات عميق جعل مواقفها 
تتناقض مع الواخويل وتقافقن معما امتاية 
الحركة وبذلت الكثير لأجل تحقيقه؛ فالحرحة 
يبدو أنها نسيت ما فضحته الثورات العربية من 
علاقة خفية بين الدولة الإيرانية الشيعية وبين قوى 
الاستعمارء بل ونسيت أو تناست الدور الذي تقوم به 
من أجل إجهاض ثورة شعب عربي مسلم شقيق © 
سوريا. 

كما بدا أن الحرحة لم تدرك الدوافع التي 
دقعت يفطن البلداق المجاورة أن تشخث مواقف حاسنة 
إزاء التحرحات الإيرانية الشيعية المريبة على أرضها 
والتي تكحشف أنها قصدت نشر المذهب الشيعي 
وإثارة الفتن والقلاقل على أراضيها ومن ذلك مثلا 
قرار المفرب بغلق المراكز الثقافية الإيرانية وهو 
نفس القرار الذي اتخذته السودان. 

وتجاهلت الحركة الجدل والمعارك التي اشتدت 
على درجة كبيرة زمن الدكتور مرسي 2 مصر 
حول فتح باب السياحة الإيرانية لمصر وهي المعركة 
التي انتتصر فيها صوت الرافضين الذين قدموا 
الآدلة والشواهد القوية على أن مثل هذه السياحة 
بسكو ب سدكلة مشر العهية :ف المبلؤده كب 
حدث 4 دمشق قبل عقدين من الآن. 
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ولعل النظر فيما تضمنته الاتفاقية يكحشف عن 
بعض هذه النوايا الإيرانية فالاتفاقية التي وقعها من 
الطرف الإيراني ناقب رئيس الجمهورية الإيرانية 
مسعود سلطاني تتضمن ١١‏ مادة تتعلق بإقامة 
جقاريح حيار وططيي السرك: دياس 
ومساعدة وكالات الأسفار على تصميم برامج 
سياحية مشتركة وتبادل الخبرات والمشاركة +2 
التظاهرات والمعارض» وهو ما يسمح لإيران بأن 
تكرر السيناريو الذي لعبته 4# مصر حيث تم 
استقدام إعلاميين وسياسيين ومثقفين مصريين 
للسفر لإيران بدعوى إطلاعهم على التجربة الإيرانية 
ليعودوا من جديد للترويج لإيران والنموذج الإيراني 
فيما يشبه الغزو الناعم. 

كما كحشفت تصريحات سلطاني عن أن النية 
تتجه لما هو فوق السياحة إذ قال «إن بلاده ترغب 2 
دفع تعاونها مع تونس إلى مستويات أعلى خاصة 2 
مجال السياحة» مضيفا «نرغب # تطوير تعاوننا مع 
تونس إلى مستويات أكبر). 

ستة الغراق ومشاهد الغدى 

أماالمشهد الثالث فلعله الأسوأ من بين حل 
المشاهد ذلك أنه يتعلق يبموقف:بعض رجالات السئة 
4 العراق التي يعاني أهلها من السنة الأمرين من 
السياسات الإيرانية الشيعية القميئة والتي تجاوزت 
حل حد يمكن الصمت حياله ومع ذلك فإن 
البعض ممن تصدروا المشهد وحسبوا على أهل 
السنة بدلا من أن يتخذوا موقفا حاسما للحشف 
عن هذه الممارسات والعمل على حشد أهل السنة 
للوقوف يدا واحدة لفضح هذه الممارسات وصدها 
رأيناهم وقد اصطفوا يصفقون ويهللون للذين كانوا 
4 مقدمة صفوف من جعلوا من إقصاء أهل السنة 
هدفا لابد أن يتحقق بأي ثمنء فها هو رئيس 
البرلان العراقي سليم الجبوري والذي ينتمي للحزب 
الإسلامي بل وناكب أمينه العام منذ عام ٠١١١‏ يعزي 
وفاة رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي 
قائلا ثب بيان عزائه: «نعزي بألم بوفاة أحمد عبد 
البادي الجلبي عضو مجلس النواب ورئيس المؤتمر 
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الوطني» مضيفا أن «الفقتيد كان له دور كبير 2 
محاربة الدكتاتورية وا لشروع ببناء العراق 
الديمقراطي وأن رحيله فقدان لشخصية وطنية 
متزنة كرست حياتها لخدمة الوطن). 

ولا ندري كيف تصدر مثل هذه التصريحات من 
الجبوري بحق رجل يعلم القاصي والداني الدور 
الذي لعبه 4 استتباب الحال للاحتلال الأمريحي 
العراقإذ كان عضوا فيما سماه الأمريكيون ب 
«مجلس الحكم بأ العراق» والذي تأسس 2 عام 
4٠م‏ عقب إسقاط نظام صدام حسين وأسندت 
إليه مقاليدالحكمة البلاد تحت إشراف 
الأمريكي بول بريمر فيما لم يفتأ يبذل جهده من 
أجل الشيعة 4 العراق فسعى وبالتعاون مع بعض 
السياسيين الشيعة إلى تأسيس ما يسمى ب «البيت 
الشيعي). 

فهل مثل هذه المواقف الاستعمارية والطائفية هي 
# نظر أحد القيادات المحسوية على الحزب 
الإسلامي السني -الواجهة السياسية لجماعة 
الإخوان المسلمين ‏ العراق- تكريسا لخدمة 
الوطن؟ 

الحقيقة أن النظر # مشل هذه المواقف يكاد 
يذهب بالعقل ويعكس إلى أي مدى أصيبت هذه 
التكوينات بحالة من الخواء الفكري والعقدي 
فأضحى ما ترفعه وتتبناه مجرد شعارات جوفاء لا 
معنى لها. 

ومن النماذج الفجة أيضا كل من محمود 
المشهداني وفخري القيسي ومهدي الصميدعي 
الذين يعملون على تشكيل ما زعموا أنه تجمع 
شرعي للسلفية: فال شهداني الذي كان يراس 
البر مان العراقي منن عام 7٠٠١7‏ وحتى ٠٠١45‏ وكان 
قبل ذلك أحد مؤسسي جمعية الموحدين التي تتصنف 
نفسها بأنها سلفية» قبل أن تستميله إيران ويبدأ 2 
إطلاق تصريحات مريبة على شاككة: «إن تمثيل 
المكون السني ‏ منصب «رئاسة البرلمان» لا فاكئدة 
منه بحكمأن الكتلة الكبرى صاحبة القرار 
المؤثرك البرلمان والتي تمتلك الأغلبية المطلقة لتمرير 
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أي قانون أو قرار هي «الكتلة الشيعية». 

و تصريحات أخرى يحمّل أهل السنة مسؤولية 
مايحصل لبم من دمار قائلا: لماذا نلوم إيران وهي 
التي تدافع عن مصالحها ونترك لوم أنفسنا 
ومحاسبتها على تشتتها إلى ؟” دويلة هزيلة و5 
دولة تسمي نفسها إسلامية سنية وهي كل يوم 
قبوء إلى نسنيتها ولا ابيط الحد) مثا ولا متهم 

وأضاف أن «الحكلام مرفوض عن أهلنا الشيعة 
عرياً ومسسلءفن بإطلاق مسميات ك (الصفويين) 
أو(الروافض)» لأن المنابزة ستكون بالنواصب 
وغيرها من مسميات العصور المتخلفة التى خاضت 
الآمة بسببها حروبا طاحنة وأورثتنا تخلفها وضياع 
الجغرافيا ابتداء من ضياع الأندلس إلى احتلال 
بغداد بحل مسمياتها وانتهاء بالغزو الاستعماري 
الصليبي الذي بدأ بغزو القدس إلى الحرب العالمية 
الآأولى وسايكس بيكحو الذي نقدس خريطته 
الشيطانية وجدودها لحد الآن أكثر مما تفدسن 
النبي الحريم محمدا- صل الله عليه وآله 
وصحيه وسلم تسليما كثيرا - حتى دانت الأمة 
لمسميات يأنف أحدنا أن يسمي ابنه بها تركت دينه 
نهيا لحكل خارجي تكفيري أحمق شوه نصاعة 
سنته وتعدى على حرمات أهله دما وعرضا ومالا 2 
الوقت الذي يعد أعداء العروية والإسلام لمخططاتهم 
لتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ). 

ويتساءل المشهداني «ألم يحن الوقت بعد لنهضة 
سنية عربية فعلية بدل التباكي والشكوى من دور 
إيران ؟ لو توفر سعودي أو كويتي أو إماراتي أو 
قطري أو... كقاسم سليماني يقاتل «إسرائيل» من 
جنوب لبنان والإرهاب على أرض العراق وسوريا ألم 
يكن العرب حميعا سكة وعيعة ومسيحيين سيهيون 
للوقوف خلفه؟ فلا تلوموننا ولوموا أنفسكم إن 
بقيت لك م ذرة من إنصاف أو غيرة على أمتكم 
التي تن كنكم قبل غيركم). 
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وتبدو تصريحات المشهداني محاولات لتبرير 
السياسات الشيعية والإيرانية # العراق فالرجل 
ورغم ترديده لبعض عبارات حق إلا أنه الحق الذي 
يراد به الباطل إذ هو يحاول أن يلفت النظر بعيدا 
عن الدور الذي يلعبه الإيرانيون والشيعة 2 تخريب 
الأمة و مقدمتها العراق أو كأن هذا الذي آل إليه 
السنة وبلادهم هو فعل شيطاني لم تساهم 2# 
الوصول إليه أيادي عابثة قصدت الوصول بهم إلى 
هذه المرحلة. 

بل والغريب أنه يصور الضابط الإيراني قاسم 
سليماني الذي يدير الجيش العراقي فعلا وواقعا 
ويشرف على الكثير من العلميات التي تستهدف 
أهل السنة # العراق وله دور حكبير أشارت إليه 
بعض التقارير 4 قتال أهل السنة والثوار © سوريا 
باعتباره نموذجا للذي يقاوم «إسرائيل» ‏ جنوب 
لبنان على أن الجميع بات يعلم أن هؤلاء الذين 
يصنفون أنفسهم بأنهم المقاومة الإسلامية 4 جنوب 
لبنان لم تعد إلا سلاحا موجها لصدور ثوار سوريا. 

وك النهاية فإن ما رصدناه 4# السطور السالفة 
ليس إلا بعضامن كثير من الشواهد على أن ثمة ما 
يعتري الكثير من الحركات الإسلامية من خلل 
كبير لا ينعصر ف تقديم السياسي على العقائدي 
فحسب بل ويشمل أيضا عدم وعي لبذه الحركات 
بمايج ب أن يحون من فعل سياسي يحقق 
المصالح» وإن كنا نظن أن بعض ذلك هو خيانة 
وعمالة كما تبدى 4ش مواقف البعض مثل كمال 
البلباوي الذي خرج يندد بإعدام نمر النمر الشيعي 
السعودي على قناة العالم دون إدانة الإجرام الشيعي 
الإيراني والعربي من عدة سنوات بحق آلاف الأبرياء 
كش العراق وسوريا واليمن. 


اللراصد - العدد ١0١‏ - ربيح الشاني 1517ا له 


العدوان الإيراني في اليمن والجزيرة العربية 
العمق التاريضي - الأدوات - المداخل 
ورقة لمؤتمر إنقاذ الأمة 
إسطنبول ١١10/1١/5١ -٠١‏ 


إعداد: أسامة شحادة“- خاص بالراصد 
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هد : 

اليوم حقيقة لا يكحابر فيها إلا أعمى البصيرة» 
فرغم الدعوات المتكررة منذ زمن طويل من بعض 
العلماء والدعاة والمخلصين المحذرة من خطر هذا 
العطكة الأبراتى السدواتى العنادن علب التسلمين فا 
طبقاتهم واتجاهاتهم ومواقعهم حانوا يصمون 
أعينهم وآذائنهم وقلوبهم عن سماع الحلمة الناصحة 
والتحذير الصادق. 

ويعد أن أصبح المخطط العدواني الإيراني واقعا 
نقاسي تبيعاته ونذوق شروره. حان يفترض أن 
يحون عندنا مخطط مقاومة ومدافعة». ولكننا لا 
نزال ك4 مرحلة التعرف على المخطط العدواني وتفهم 
حقيقة المؤامرة الماضية ثب تقطيع أوصالنا والتجدر 
بق شقوقنا واللاعب يسجتا! 

أمسعى 4 هده الورقة المطروحة للنقاش 
والحوار للأمور التالية: 
الإيراني بصورة مجملة. 

2 التجفرق عنى الأذواف والسباتل ال مشحدية 


(*) كاتب أردني. 
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- مناقشة الوسائل والسيل المطلوبة لوقف 


العدوان الإيراني. 


العدوان التي هي معلومة للحاضرين» مع التركيز 
على الأسباب والأدوات التي يستعملها العدوان 
الإيراني لأن إبطالبا هو المهم والمقصود. 

واللّه الموفق والمعين» » » 

أولاً: الخلفية التاريخية للعدوان الإيراني على 
الجزيرة واليمن 

من الأخطاء الشائعة اعتقاد أن العدوان الإيراني 
على الجزيرة العربية ظهر مع نظام الملالي بقيادة 
الخميني سنة 19175م» والبعض قد يظن أن العدوان 
بدأ قبل ذلك بقليل مع حكم الشاه محمد رضا 
بهلوي؛ خاصة # الفترة التي أعقبت إعلان بريطانيا 
عزمها على الانسحاب من الخليج سنة 15"/8ام: 
حيت اعترضت إيران غنى استقلال مشيغات 
الخليج وتحولبا لدول مستقلة!"". 

لكن الحقيقة أن الأطماع الإيرانية 4 الجزيرة 
العربية تعود لفترة أقدم من ذلك بكثر؛ إذ تذكر 
المصادر التاريخية أن رقيسس وزراء الدولة القاجارية 
!ل بلاد فارس سنة 1887م اعترض على عقد 
بريطانيا اتفاقيات مع شيوخ البحرين: على اعتبار 
أن البحرين تايعة لفارس!9". 

ومنطلق تبعية الجزيرة العربية لفارس/ إيران 
كان راسغاً ف وجدان كل الدول التي حكمت 
إيران # آخر مثتي عام على الأقل (القاجارية: 
البهلوية:؛ الجمهورية الإسلامية)» برغم تتوع 
خلفياتها العائلية أو الفكرية؛ لكن الجامع 
المشترك بينها هو أنها دول شيعية» وإن تباينت 2 
درجة التمسك بشيعيتها! 

ومن هنا يجب أن تتسع داكرة الوعي بترسخ 


)١(‏ العلاقات السعودية الإيرانية -١9/”‏ 19410» د. عصام السيد عبد 
الحميد»؛ عين للدراسات والبحوث؛ القاهرة» ط١1ء‏ 5١٠7؟:‏ ص؟53. 

0؟) محركات السياسة الفارسية 4# منطقة الخليج العربي: عادل 
عبدالله» مركز التنوير للدراسات والبحوث؛ القاهرة» طلا 25٠١5‏ 
ص 31. 
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العدوان الإيراني تجاه الجزيرة العربيية واليمن 2 
وجدان الساسة الإيرانيين بمختلف مدارسهم 
وتوجهاتهم. / 

وهذا يشمل أيضا المعارضة الإيرانية سواء 
الإصلاحيين 4# الداخل» أو مجاهدي خلق واللوبي 
الإيراني 4 أمريكا؛. فكلهم يتبنون نظرة عدائية 
للجزيرة العربية:» باعتبارها أملاكحا خارجة عن 
الطاعة!! 

وللبرهنة على قدم العدوان الإيراني بالطمع 
بالجزيرة العريية قبل جمهورية الملالي نذكر بعض 
الأمثلة: 

- سنة 1487م أيام القاجاريين: طالبت فارس 
بالجزر الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى 
والصغرى)؛ وهي السنة التي احتلت فيها فارس 
إمارة لنجة العربية على الشاطئ المقابل! 7”. 

- جددت إيران مطالبها بالبحرين ,سنة 
0 . 

- اعترضت إيران سنة 1977م على عقد 
اتفاقية جدة بين الملك عبد العزيز وبريطانياء لآنها 
تبطل مزاعمها بحكم الجزيرة العربية!”. 

وصّى رضا بهلوي ابنه الشاه محمد الذي 

شوق اكيم افا نه سح الهأو يكيل 
مشواره 4 تحرير الضفة الأخرى الغربية من 
الخليج. كما حرر هو الشاطئ الشرقي منه!”". 

- م#اسنة 1548م طالبت إيران بجزيرة فارسي 
وعربيء وش النهاية أخذت إيران جزيرة فارسي» 
والسعودية جزيرة عربي'". 
- عارضت إيران الشاه سنة ”510١م‏ حضور 


() التطلعات الإيرانية 4 الخليج العربي» إيمان المطيري؛ مكتبة آفاق,» 
الكويت: ط5؟: 7١١١‏ ص 10. 

(:) المصدر السابق. ص 355. 

(0) العلاقات السعودية الإيرانية وأثرها 4# دول الخليج -١50١‏ ١58١ءد‏ 
عبد الحكيم عامر الطحاوي؛ مكتبة العبيكان»: ط١؛ 7٠١4‏ ص 
0 

(1) التطلعات الإيرانية 4 الخليج؛. ص ”3. 

() المصدر السايق؛. ص ”0. 
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الثاني على العراق» باعتبار أنهما تابعتان لإيران؛ 
ولا يجوز حضورهما 4 وجود ممثل إيران الذي 
يمثلهما!1". 

- طالبت إيران سنة ١151م‏ بالسيطرة على 
مشيحات الخليج ولو سيطرة رمزية» لأنها ضعيفة لا 
تستطيع الدفاع عن نفسها!”". 

- عارضت إيران سنة 1516م» نية الامارات 
سنك رعملة خاصة م1 . 

أماي مرحلة جمهورية الملالي»؛ فقد تجددت 
التهديدات بهدم الدول الخليجية وغيرها وإلحاقها 
بإيران» منن بدايتها وحتى اليوم. 

الخلاصة: 

البيمنة والسيطرة المطلقة على الجزيرة العربية 
هماهدف وغاية الأنظمة الإيرانية منن القديمء 
وهذه الأطماع الإيرانية 4 الجزيرة العربية لم تكن 
وليدة هذه الحقبة» بل قديمة العهد وترجع للقرن 
الثامن غشرة". 

الأطماع الإيرانية ليست مرتبطة بشخصية 
الشاه. فحتى حكومة مصدق جددت الادعاءات 
الإيرانية 4 البحرين»؛ فهي سياسة إيرانية تقليدية". 

«هناك سمة ثابتة © سياسة إيران الإقليمية تجاه 
دول الجنوار الجفرااة مشت عهد انشاة محفن رضنا 
بهلوي وحتى وقتنا الحاضرء وهذه السمة هي أن 
إيران تحاول أن يكون لبا دور إقليمي مميز. وأن 
تعطي نفسها مكانة الزعامة على دول الإقليم: 
وبخاصة منطقة الخليج العربي حيث تجد إيران أن 
دوراً إقليمياً مميزاً ومكانة إقليمية تتبوأ من خلالبا 
مركز الصدارة: هو الذي يحقق لبا أهدافها 
ومصالحهاء وهذا الأمر جعل مصائحها وأهدافها 
تتعارض مع م صالح وأهداف الدول المجاورة 
وبخاصة العربية»ء مما دفعها إلى اتباع سياسة معادية 


.5"0 المصدر السابق» ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق» /5. 

(9) المصدر السابق» ص .7١‏ 

(:) المصدر السايق» ص .١0١‏ 

(0) العلاقات السعودية الإيرانية؛ الطحاوي؛ ص 0. 
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ومؤذية تجاه هذه الدول وبخاصة العربية)”". 
فافياءالأدوات والوسساكل التيسفنة سقية 
العدوان الايراقى عبر مخطافة المتدومة 

تحاد الأدوات والوسائل التي استخدمها العدوان 
الإيراني تكون ثابتة» ولكن تستفيد من تطور هذه 
الأدوات والأساليب مع الزمن؛ وهي: 

أ- 4# عصر الدولتين القاجارية والبهلوية: 

-١‏ تهجيروتوطين إيرانيين 4# الجزيرة 
العريية؛ مع الحرص على عدم ذوبانهم 24 
اميل العرس. 

والوجود الإيراني 4# الجزيرة العربية أصبح 
مقلقاً للساسة» ومصدر تهديد أمني كبير؛ وتشير 
بعض الإحصاءات للنسب التالية: قطر 275١5‏ 
الأتباوات 410 اله المكويت الاق السعودية م له 
عُمان 2/07 

وهذا التوطين للإيرانيين وصل لحد التجنس 
بجنسية الدول الخليجية وتسلم أعلى المراخز 
والتاضب» أو الاستكرار تاك مم يقنائهم على 
الجنسية الإيرانية»؛ لكنهه يصبحون من قادة 
لتحم وويكسانفية الديتيصة أو الخارية: وكزة 
الجهتين تحرصان على خدمة العدوان الإيراني من 
موقعها. 

وهناك قسم ثالث خطير وهم الذين تسللوا لدول 
الخليج بشكل غير رسمي وبأعداد ضخمة:؛ ثم يقوم 
القسمان السابقان بترتيب أوضاعهماء وغالبا 
يكونون ممن تلقوا تدريبات عسكرية 4# الخدمة 
العسكرية الإجبارية: أو هم على صلة بالأجهزة 
العسكرية الإيرانية؛ وهم نوعية ممتازة للخلايا 


(5») سياسة إيران تجاه دول الجوار» د ضاري سرحان الحمداني؛ العربي 
للنشرء القاهرة؛ ١‏ ؟١١7؛:‏ ص 6. 

(0) سياسة إيران» ص ”””"» نقلا عن د. بهاء بدري وحسين العزاوي» دور 
إيران 2 التأثير على جيوبولتيكية منطقة الخليج. وأيضا التطلعات 
الإيرانية 4 الخليج؛ ص 74. 

(6) التطلعات الإيرانية 2 الخليج» ص ؟7. 
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وقد أعادت التركيز على استثمار المماجرين 
الإيرانيين لصالح العدوان الإيراني الخطة 
الخمسينية لنظام الملالي'". 

وقد رآينا التآثير البالع لأمشال هولاء © التلإاغب 
بأمن واستقرار دول الخليج»؛ ومن أمثلة ذلك: المدعو 
محمود حيدر + الحويت» فين مهاجر إيراني 
يشغل وظيفة مراسلء إلى متجنس لا يحسن النطق 
بالعربية ويملك إمبراطورية مالية وإعلامية تتلاعب 
بأمن الكويت! 

ويحرص فيه هؤلاء على البقاء محتفظين باللفة 
الفارسحية والنساذاك والتفائيه الابرائ ةمق شتلول 
الصلة والزيارة الداكتمة لإيران» ومن خلال إنشاء 
المدارس الخاصة بهم من تبرعات أغنيائهم» خفي 
البسنرين انقتنا السار لكبو اكيس سد وس بها مح وينم 
سنة *اقاف كواهيفيا العكومة الإيرائينة سد 
375, لك تكهم مؤخرا أصبعحوا يطمالبون 
الحكومات المحلية بالقيام بذلك باعتبارهم 
مواطنين 3# الدولة! 

المهمم: هل توجد لدينا درااسات عن هؤلاء 
المهاجرين: نسبتهم؟ تغلغلهم؟ دورهم؟ تأثيرهم؟9؟9؟ 

والفارقة آن الأيرافييق الشيعة يوا على مبلة 
بإيران ويخدمون مصالحها ويخوّنون الدول التي 
يعيشون فيها أو تجنسوا بجنسياتهاء ويحصلون على 
مزايا ضخمة:؛ بينما الإيرانيون السنة الذين هربوا 
4 عدة موجات من عدوان الدول الإيرانية كثير 
منهم لا يحصل على تلك المزايا برغم ولائتهم لبذه 
الدول! 

"- المدخل الاقتصادي» بشقيه: 

- المساعدات والتنمية: فقد أقامت إيران منذن 
الخمسينيات من القرن الماضي مستوصفات طبية ‏ 
عجمان ودبي تعالج وتمنح الأدوية مجاناًء وعرضت 


)١(‏ المشككلة الشيعية» أسامة شحادة: موقع الراصد ط١اء .7٠١8‏ ص 
77"؛ الخطة الخمسينية السرية لآيات قم وانعكاساتها على واقع 
مملكة البحرين؛ د. هادف الشمري؛ ط؟؛ ص 58. 

(0) التطلعات الإيرانية 4 الخليج؛ ص ”7. 


بناء المدارس والمستشفيات””". 

وهو الأسلوب الذي يمارسه نظام الملالي حالياً 
مع اليمنء؛ فعبر بناء المستشفيات والمراكز الثقافية 
يتم ص ناعة خلايا (نائتمة / فاعلة) للعدوان 
الإيراني”". 

- التجارة: فقد حرصت إيران منذ الدولة 
القاجارية على إقامة علاقات تجارية مع الخليج: 
وهذا واضح يْ حالة دبي والإمارات والبحرين» ثم 
الكويت وقطر والسعودية. 

وحرمكا بن النشاه فانى قيال هده الأذاة قامت 
وزارة الاقتتصا الإيرانية سنة 1515م على إنشاء 
إدارة خاصة لتجارة الخليج»؛ وقد انزعجت إيران 
جدا من نية حاكم الإمارات بتخصيص نسبة مئوية 
من عائدات النفط للتنمية» لأنها كانت تطمح لبقاء 
تبعية الإمارات لبا من خلال المساعدات والتنمية 
والتجارة؛ وبين عامي 1933- 1937م بلفت 
استثمارات إيران الصناعية 4 الإامارات ١5١‏ مليون 
دولار. 

واليوم تلخ استغارات إيران + اليبو اكترمن 
٠‏ مليون دولار"'»؛ والتجارة عند إيران ليست 
علاقة بين تجارء بل جزء كبير من تجارة إيران 
يعود 4# الحقيقة للحرس الثوري الإيراني» سواء عبر 
الشركات الإيرانية 4 إيران؛ أو 2# الدول الأخرى. 

الخلاصة: يقول تقرير صادر عن مركحز 
دراسات تابع لوزارة الخارجية الإيرانية: «إن علينا 
استغلال الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر 
والأردن وتركحيا وباحستان والسودان:ء لتحويلها 
إى :قورة سيافسية واجشاعية هد الأنظمة الحاكمة 
لش هذه الدول)»". 


9 اكصدن السايق: هن 37 

(4) الموسوعة الشاملة: التجمعات الشيعية 4# الجزيرة العربية» أسامة 
شحادة وهيثم الكسواني: مكتبة مدبولي» القاهرة2» ط١‏ سنة 
ص 1560. 

(0) التطلعات الإيرانية 4 الخليج» ص 19. 

(9) سياسة إيراق» هن 304 

(9): الصضدز السايق؛ ضن 0٠‏ 
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ب - © عصر الجمهورية الإسلامية» نظام 
الملالي: 

من السمات المهمة # هذه المرحلة صعود العامل 
الطائفي الشيعي 4 قيادة العدوان وإعطاؤه غطاء 
دينياء بأنه ممهد لظهور دولة المهدي إمام الزمان» 
وإدخال عنصر نشر التشيع # المنطقة وعدم 
الاقتصار على تفعيل الشيعة المهاجرين والمواطنين 
فقط. 

-١‏ مرحلة تصدير الثورة 

عقب سقوط الشاه وتولي الخميني مقاليد 
الحكم + إيران» أعلن الخميني عن تبنيه سياسة 
تصدير الثورة» والتي تقوم على تحطيم الدول 
المجاورة وخاصة بلدان الخليج وإخضاعها لسلطة 
الولي الفقيه بالقوة» خفي الذكرى السنوية لانتصار 
الشورة 2 ١1180/7/1م‏ صرح الخميني: (إننا نعمل 
على تصدير تورتنا إلى مختلف أنحاء العالم) 7". 

فشهدنا محاولة انقلاب # البحرين سنة 
0١‏ م, وتفجيرات ومحاولة اغتيال أمير الكويت 
!4 سنتي 1984- 1980م» ثم تفجيرات الشيعة ضد 
الحجاج ب مكة سنوات :١947‏ 15/1: 15845ام. 

ااسستخدمت إيران 4 هده المرحلة عددا من 
الأدوات» منها: 

-١‏ تنشيط الخلاياالناتمة من المهاجرين 
الإيرانيين الشرعيين وغير الشرعيين؛ ومن المواطنين 
الشيعة الموالين لإيران والخميني: والذين شاركوا 
© سلسلة التفجيرات والانقلابات السابق ذكرها. 

ولاتزالالأيام تكشف توسع قاعدة هنه 
الكلايا التاكفة؛ كما ظهر من كشف خلية حوب 
الله بالتكويث والعرين موتخرا ةا 

؟- العمل على استقطاب التجمعات الشيعية أ 
الخليج لصالح إيران الملالي؛ وتجسد هذا لذ 
موقفهم الداعم لإيران 4 حربها مع العراق. 


2000 تصدير الثورة كما يراه الإمام الخميني» مؤسسة تنظيم ونشر تراث 
الخمينى» طهران»: ط١»‏ سنة ١59551!‏ ص 595. 
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واليوم أصبح ولاء هؤلاء المواطنين الشيعة لإيران 
علنا على حساب ولائهم لبلدانهم» وقد طالب 
الخميني شيعة السعودية عام 1579م بالثورة على 
النظام السعودي؛ ومن يومها لم تقم ثورة لكن لم 
تتوقف العمليات الكسلحة التفردة للآن خبد النظاء! 
وحذلك أ البحرين كما تجسد 4# أحداث دوار 
اللؤلؤة و الكويت بشكل أقل إجراماً. 

"- اختراق المجتمعات الخليجية واليمنية من 
خلال الحرحات الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان 
السلميخ واتسقلن وعامة التامن» حيق بارخت 
قيادة اللإخوان للخميني بالثورة وتبنت التقريب بين 
الشيعة والسنة» وش إعلان تراجع الشيخ القرضاوي 
والدكتور النفيسي بكل شجاعة وقوة عن هذا 
التأييد قبل سنوات معدودة مثال لعمق هذا 
الااختراق» وتعاظم الحوثيين ثت اليمن من جماعة 
هامشية إلى جماعة تخطف اليمن مشال آخر على 
اختراق هذه المجتمعات. 

نتج عن هذا كله وجود تعاطف سني مع إيران 
وحاضنة اجتماعية شيعية للأطماع الإيرانية ل 
الخليج» مع حالة خوف من إيران لدى الأنظمة 


والشعوب. 
9ت مرحلة مايعهد الخميني «الخطة 
الخمسينية)»: 


عقب هزيمة إيران 4# حريها مع العراق وتجرع 
الخميني للسم بتوقيعه أمر إيقاف الحرب» وعقب 
وفاته كانت إيران ب وضع حرج جداًء ولذلك 
قادهما رفسنجاني بواقعية للحفاظ عليهاء وتم 
كيال كضبدي القدورة السوستصرو هونن القوة 
الثقافية2. كما ينص على ذلك كتاب «تصدير 
الشورة كما يراه الخميني» والذي يقول: المطلوب هو 
(تصدير المعنويات التي وجدت 2# إيران) (فنحن لا 
نريد أن نشهر سيفا أو بندقية ونحمل على الآخرين) 
(لنطلع [ان تصدير كورها الشافين 5 


0) ص ؟لا. 


"5 


وأما عن وسيلة ذلك فيصرح الكتاب بأنها (عن 
طريق الإعلام والتبليغ)؛: ول حدود قدراتنا 
الإعلامية وعن طريق ما بحوزتنا من وسائل الإعلام 
المسموعة والمرئية والمقروءة وحذلك من خلال 
الوفود التي تبعث إلى الخارج) '". 

أماعن منفذي تصدير الثورة الثقافية فهم 
(العاملون ب السفارات) و(مجلات الطلبة 2# 
الخارج) و(الاتحادات الإسلامية # الخارحج) 
و(الزيارات الشعبية) و(الحجاج الإيرانيون) '". 

ورافق ذلك اعتماد الخطة السرية الخمسينية”"2 
التي ارتكحزت على تحسين العلاقات مع الآخرين 
لمزيد من التغلفلء وتوطين مزيد من 
العملاء/المهاجرين الإيرانيين المختارين والمدربين» 
والعمل على الوقيعة بين شباب وعلماء أهل السنة 
وحكامهم؛. كمرحلة أولى لزعزعة الحكم ونفض 
الحاضنة الشعبية السنية عنهء يجب استغلال 
القائون والسلطة والتماون معها وليس الصداءم: 
فالعامة تبع للقوة السياسية أو الاقتتصددية أو 
الإعلامية ويجب العمل على امتلاكهاء ولذلك 
يجب أن نسيطر على اقتصاد هذه الدول عبر 
عملا تنا20, 

وفعلاً من يتتبع مرحلة التسعينيات من القرن 
الملاضي سيجد أن فترة الرئيس محمد خاتمي شهدت 
انفتاحا اقتصاديا وسياسيا خليجيا على إيران؛ 
وارتفعت أسهم الشيعة الخليجيين». وحصلت جفوة 
بين الحكاء وشباب أهل المثة ويعطن العلماء» ثم 
تفاقمت الفجوة» وتقرّب الشيعة من الحكام. 

و مرحلة حكومة أحمدي نجاد تفاقمت 
الأمور: 

فزاد النشاط الشيعي بين شيعة الخليج واليمن: 
وزادت الفضائيات الشيعية الدعوية؛» وتنامت قوة 


(0) ص /الاوث". 

(؟) ص ٠١‏ وما بعدها. 

18 لشركيداية 8 مجلة البيان كم طبعت نتهلة ر بإشراف اين اللتتصو 
البلوشي. 

(4) أضواء على الخطة السرية؛ أسامة شحادة» موقع البرهان. 


يف 


الشيعة وعملاء إيران ب دول الخليج واليمن. 

وكان التركيز على تفعيل أدوات القوة الناعمة 
الإيرانية 4 الخليج؛ فزاد عدد النواب الشيعة ‏ 
بر لاني الكحويت والبحرين»؛ وتضخمت مطالب 
المؤسسسات الشيعية # المنطقة» وظهرت العديد من 
المؤاسسات الإعلامية والسياسية الشيعية» وبرز 
الكثير من الرموز الشيعية إعلاميا وسياسيا. 

ومن يتأمل ل تصريح خامنئي: «وسائل الإعلام 
ا هذا العصر لبا قدرة تدميرية تعادل القنبلة 
الذرية»”” » يدرك مدى مركزية الإعلام وبقتية 
أدوات القوة الناعمة # العدوان الإيراني. 

ولعل كج رسالة بدرالدين الحوثي لجواد 
التشهرستاقي سير واب وستميق الرجع التقينى 
السيستاني- مثال واضح وصريح حول إلي أي 
مدى وصتلت السيطرة الشيعية على بعض دول 
الجزيرة واليمن عبر الوسائل الناعمة”': «لدينا 
معرفة كاملة بما يدور 4# دهاليز النظام الحاكم؛ 
نظرًا لوجود عناصر أمنية مسئولة 4 السلطة قريبة 
منأعضاء الحرحة:؛ ونحن نعرف خصومنا من 
كبار المسئولين؛ وهم لا يعرفون أن لدينا خمسة من 
الوزراء بين مؤيدين ومناصرين لحركتنا؛. مع وجود 
أربعة محافظين من الآتباعء؛ أو يضمرون الشر 
للحكم الظالم جهارًا نهارًاء ويعملون على دعم 
الشباب المؤمن دون خوف)» (51). 

وحول فعالية أساليب هذه الحرب الناعمة يقول 
صاحب كتاب «التمكين الشيعي؛: استراتيجيات 
تمحكحين الشيعة وتعزيز أوضاعهم 2# العالم)؛: إن 
التجارب أثبتت أن توظيف تلك الأدوات والوسائل 
المعولة يؤدي إلى نتائج إيجابية لصالح الشيعة حتى 
ولو بشكل جزثي أو محدود الأثر”". 1 

وأصبح الحضور الشيعي الديني بارزا ويسعى 


(4) تقرير منشور 2# الإنترنت بعنوان «رؤية الإمام الخامنئي نحو الحرب 
الناعمة». 

() الحوثي # اليمن الأطماع المذهبية # ظل التحولات الدولية» مجموعة 
من الباحثين» مركز الجزيرة العربية» صنعاء. ص؟607١- .١1095‏ 

0) تمكين الشيعة» صادق جعفرء منشورات الرضاء ط١»؛ :7١١0‏ ص 
01 
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لأخذ أكبر من حجمه: ولا يخجل من التصريح 
كاه مظااني اموا الناخضة البسناك الرطانية 
للدول الس يمون إليها! 

نمو التمن جه البكودية يظالب بالاتضال: 

امك م يع ون يع انتيقي» اكذى يصاول 
اغتيال أمير الكويت. 

ظ التحريخ نحاولوا الاتطلذب بك أحدات الدواء: 

اليمن حروب طائفية متعددة. 

اليكبا يه هةةه (الروظ قم سبي ل الحو يظريبة؛ 
منقطلف 4 هردلا مو سسيرات اليراء# مس الشرضيم 
والتفجيرات؛ أصبح موسم الحج وعلى أرض 
التوخيه كرسة ومعسكر] النشاط الشيس هيك 
يتم علناً الاجتماع بين قادة إيران وشيعة السعودية 
ويقية كول العالم وستسيق التمل؟ وايضا كنال خط 
مكتوبة توزع على الإيرانيين لنشر التشيع بين 
الحجاج وخاصة البسطاء وغير العرب'"! 

بل وصل الحد بالإيرانيين أنهم احتجوا رسميا 
- وعلى أعلى المستويات- على بعض الجهات التي 
تقوم بالدعوة إلى التوحيد باللفة الفارسية2. فصدر 
قرار أن لا تتستهدف تجمعات الإيرانيين بالدعوة» 
ولتسي هم يا بمندو لزانو النيعيا سه يق 
إهداؤه المطيوعات ويرشد! 

سوال سل يعم ءانقاجل قفاوا قودب ةالح 
لتعصين هولاء الجاع مق المخطظ الإيزاتي 
الشيعي»؛ الذي لو نفن لوضر على الأمة جهودا عظيمة 
جداً وبكلفة بسيطة جداً؟! 

الخلاصة 

كانت النتيجة تعمق النفوذ الإيراني غ دول 
الخليج واليمن» وزيادة كفاءة التجمعات الشيعية 2 
مجالات السياسة والاقتصاد والإعلام والحقوق», 
وصناعة كوادر مجهزة وبأعداد كافية. مع دخول 
الشيعة 4 تحالف مع الأنظمة القائمة! 


)»١(‏ مفكرة الإسلام» مفكرة الإسلام تميط اللثام عن مخطط إيراني 


لاستغلال الحج ب الدعوة للتشيع!! 
3-]1-1121.250::71م /ع». 11220ع لمتحطتة ] 15// :صاخط 
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مقايل ذلك قشكك الجهود السنية واعتعدت 
على البعد الديني غالباً» وكان الشيعة جاهزين 
لإطلاق تهمة الطائفية على أهل السنة!! 

سؤال: هل يمكن مقارنة مؤسسات الشيعة 
وكوادرهم بمؤسسات السنة وكوادرهم؟ 

هل تتوفر دراسة أو رصد لبد المؤوسسات 
الشيعية وكوادرها؟ 

وعقب مرحلة الشورات العربية لجأت إيران 
للاعتماد على التيار اليساري والناصري بأحزابه 
وشخصياته ومنابره الإعلامية + الترويج لبا وتنفيد 
أجندتهاء وذلك بعد الفجوة نوعاً ما بين إيران 
وجماعة الإخوان المسلمين. 

ثالثاً: المداخل التي يَعبرمنها العدوان الإيراني 

تقصد بالمداخل: الثفرات التي ما كان يجب أن 
تكون مفتوحة لعدوان إيران أو التي تسلل منها 
الإيرانيون وحلفاؤهم 4 غفلة من الوعي»؛ ويمكن 
أن نعدد المداخل التالية التي استفادت منها إيران ب 
تنفيذ عدوائنها: 

-١‏ الحرحاتات الإسلامية والشتخصيات 
المستقلة التي رحبت بالثورة الخمينية والتقريب بين 
السنة والشيعة» فهذه القوى قاومت بضراوة أي جهد 
تحذيري من الشيعة والشورة الخمينية والأطماع 
الإيرانية» مما سهل استفحال المشكلة لحد كبير؛ 
وحين استفاق كخثير من هذه الحرحات 
والشخصيات للخطر الإيراني إلا أنها حاولت تبرير 
ذلك أو نفي الحقيقة وقصرت 2# المقاومة للخطر 
الذي رسخته! 

ومن هنا فإن علاج هذا المدخل يكون بالضغط 
غنئ'فسةة:الحرك ام والشحضيات الأنواءمواشفت 
صريحة وواضحة وعلنية من خطر العدوان الإيراني 
وإشراكهم + برامج عملية علنية تقاوم العدوان 
الإيراني» والتنديد بأي تقاعس 4# ذلك أو تبرير 
تقصير أي جهة تماثلهم ولو 4 دول أخرى. 

؟- اقتصار المقاومة السلفية للعدوان الإيراني 


نف 


على الجانب الشرعي» فرغم أسبقية الوعي بالخطر 
الإيراني والشيعيء إلا أن أغلب جهودهم انحصرت 
جانب رد الشبهات ومقاومة التبشير الشيعي 
العقدي. 

وي تلك الأثقاء كانت إيران ماضية 4# التغلفل 
4 مفاصل الدول من الداخل وإحكام شباكها من 
الخارج؛ فاستفاق السلفيون والعامة على الشيعة 
وهم ممسكون بزمام الأمور ب كثير من البلاد 
باسم القانون وعبر مؤس سات الدولة:؛ وإيران 
تدعمهم بنفوذها من الخارج! 

هل يمكن طرح أسماء سلفية خليجية ويمنية 
تتولى المدافعة السياسية والإعلامية باحتراف؟ 

ما هي المؤسسات السلفية السياسية والحقوقية 
والإعلامية التي تتصدى للعدوان الإيراني بشكل 
مرخص وعلني وي إطار القانون © دول الخليج 
واليمن؟ 

؟- اختراق إيران لجماعات القتال والعنف» 
حيث نجحت إيران 4 جر بعض المجموعات 2 
الخليج واليمن'' للصدام مع الدولة والمجتمع بحسب 
فد اتبفيف غلية القط : الكيتييفية:: وقنن كان 
الاختراق فكرياً 4 بعض جوانبه: وبالتهويل 
والدعم والتدريب» وبتوجيه من بعض القيادات ليم 
التي كانت ك4 قبضة إيران؛ واليوم نشاهد (داعش) 
تنفن تفجيرات 4# السعودية والكحويت بدعم إيراني 
وشيعغي لمصاحة ضرب عاصقة الحزم وإيقاف الدغم 
عن الثورة السورية. 

غ- عدم وعي الحكومات الخليجية واليمنية 
بخطر العدوان الإيراني وخطواته 

للأسف تعاملت الأنظمة الخليجية واليمنية مع 
المخطط الإيراني بعقلية الموظف ذي الخلفية 
العلمانية والليبرالية #ش مواجهة العقلية الإيرانية 
الدينية والطائفية والأيدلوجية:ء فكانت الغلبة 


)١(‏ إيران والحوثيون» أحمد أمين شجاع؛. مركز البيان» ط ١‏ سنة 
غ15اهء ص 1860. 
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فمثلا تصريح الأميرسلطان بن عبد العزيز وزير 
الدفاع سنة 1119م أن قوة إيران هي قوة 
للمسلمين”" مثشال للسياسة غير السليمة تجاه إيران» 
التي تتلاعب بساسة دول الخليج؛ ففرقتهم وشتت 
موقفهم تجاه عدوانها من خلال استغلال ظرف كل 
دولة على حدة؛ فالحكويت استمالتها من جهة غزو 
العراق لباء وقطر من باب حقل الفاز المشترك؛ 
والإمارات من خلال التجارة المشتركة بالمليارات؛ 
وعمان من باب أمن مضيق هرمز والاستثمارات 
الإيرانية» واليمن من خلال المساعدات والدعم» 
وهكذا. 

وحتى لي موضوع الآمن القومي للخليج واحتلال 
إيران لجزر الإمارات الثلاث تمكنت إيران من 
تفتيت موقف دول الخليج؛ وحذلك من انقلاب 
الحوثيين 4 اليمن» تمكنت إيران من تخفيف 
درجة مشاركة بعض الدول 4# عاصفة الحزم. 

وعلى الصعيد الداخلي استغلت إيران حالة 
الانفتاح والتواصل فعززت من وضع أتباعها 
وحلفاتهاء وتمكنت من تحجيم خصومهاء؛ ولعل 
أشهر حادثة لذلك هي معاقبة الشيخ الحذيفي على 
تصديه لعدوان رفسنجاني ‏ المسجد النبويء 
فضلاً عن منع ومطاردة كثير ممن يتعرض للشيعة 
بشكل علني + دول الخليج باسم عدم إثارة 
الطائفية والنعرات. 

وما لم تتبدل عقلية رجال الدولة 4 الننظر 
للعدوان الإيراني وإدخال البعد الديني والعقدي 
والطائفي فيه فستبقى نظرتهم قاصرة» قد تصد 
بعض الاختراقات الأمنية المباشرة؛ لكنها ستفسح 
المجال لترسخ الولاء الطائفي لإيران بين شعبها من 
الشيعة والسنة»؛ مما يمهد لانقلاب قادم بعد الزمان 
أو قرب! 


)0 كتاب ندوة نحو آفاق جديدة للعلاقات بين دول مجلس التعاون 
الخليجي وإيران» مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية جامعة 
الكويت؛: طاء سنة :7٠٠١‏ ج١‏ ص .١٠١5‏ 
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رابعاً: الوسائل والسبل المطلوبة لوقف 
العدوان الإيراني 

الغاينة الى تريد ارول لبوا هن وشف رسن 
هذا الغدوان أولً» كم تقويضه: كم الوقاية منه 
مستقبلاً بالعمل الاستباقي والوقائي بنقل الصراع 
العم 

ولذلك بداية فحتماع الوعي التصعيع والشامل 
بالعدوان الإيراني» وهذا يحتاج إلى: 

الافبنراء يق جبغ تتاف الشبول والتمصيخ 
بالعدوان الإيراني من مختلف جوانبه ‏ مرحز 
استراتيجي: يدير الصراع مع العدوان الإيراني»: 
وقد حاولت هيئة السنة العالمية إقامة هذا المرحز 
لحن غياب الإرادة الفاعلة والدعم المالي جعل 
الفتكر ووسلقة ف الروام تلاق 

- تكوين مطبخ إعلامي ينسق بين المنابر 
الإعلاميةالقائمة مع احتفاظ حل منها 
بخصوصيته؛ لكنه يقدم الأفكرر والاقتراحات 
ويطلق الشعارات وينتهز الفرص ويوحد معالم 
الخطاب الإعلامي ويوسع دائرة الخطاب من 
الخطاب الشرعي للخطاب الفكحري والسياسي 
والآأمني لحسب شرائح جديدة؛ ويعمل عل تفعيل 
وتطوير ورفع كفاءة ومساحة العمل الإعلامي 
المقاوم للعدوان. 

+ ليد ل واف كافيل اانعني السيافيا النسقة 
الملتزنمة ل موضوع العدوان الإيراني لتتفوق على 
النخب الإيرانية والموالية لباء بطرح قوي وعلمي ولفة 
سعائحتة راش دف |الاكزافحات الفطاكقيبة للب 
وتكسب الفرقاء السياسيين الذين بين المحمسكرين 
وختواصل يتتكاء مع السبلطات: 

- تفعيل العمل الحقوقي والقانوني © محاربة 
العدوان» والانتقال لمرحلة البجوم والرصد والملاحقة 
لكل الخروقات 4# هذا الباب على ساحة الجزيرة 
واليمن وعلى الساحة العالمية. 

- الوصول لرؤية شرعية وسياسية للعدوان 
الإيراني ومنطلقاته تكون محل اتفاق بين حل 
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فصائل التيار الإسلامي: لقطع الطريق على أي 
تسلل إيراني من خلال التيار الديني. 

- فضحالإرهاب الإيراني بتلاعبه ببعض 
المجموعات والجماعات المقاتلة وعلى رأسها داعشء 
لوقاية مجتمعاتنا وأبنائشنا من شرورها وخدمتها 
للمشروع الإيراني. 

- العمل على إنهاء حالة الشك والقطيعة بين 
الأنظمة والتيار الإسلامي بالاتفاق على مقاومة 
الحدوان الإيراتي وأسسن التماوة والشنامل السنياسي: 
معنن الطري: والغذاء وتو أكتافيف توافت 
والآراء. 


حول مرجعية اتفاقية إلغاء كافة 
أشكال التمييز ضد المرأة 


فاطمة عبد الرووف- خاص بالراصد 


تشتبك اتفاقية إلفاء كافة أشكال التمييز 
صمد المترأة غكيويا بالفلسقة الغرمية الحزيفقة د 
نظرتها العامة للإنسان والكحون:ء فبعد انهيار 
المرجعية الدينية الغربية الكنسية تحت طرقات 
العلوم التجريبيةأصبيح الدين عند البعض منهم 
جزءا من التراث الغربي ينضم للأساطير اليونانية 
والرومانية القديمة»: وعند البعض الآخر تحول لبوية 
رمزية للشعوب الغربية» وعند آخرين وسيلة ابتزاز 
عاطفية لمشاعر العامة التي لا زالت تحوي مخزونا 
عاطفيا ونفسيا ذا محتوى دينيء والأهم من ذلك 
كله أن الدين 4 العالم الغربي أصبح بالغ السيولة 
والتطويع لشتى المذاهب والأفكارء فحمل بأساطير 
سياسية صههيونية» واتتسع ليشمل ويقبل بجميع 
الغرائز المنحرفة كمباركة زواج الشواذ مثلا. 

الفلسفة الغربيية الحديثشة بشتى مدارسها 
قفطعت صلتها بخالق هذا الكحون وتمركحزت 
حول الإنسان الغربي الذي استبدل صراعه مع الآلبة 


(») كاتبة مصرية. 


"0 


الأساطير القديمة بتحقيق النصر له وتوج نفسه 
إلبا وسيدا ومركحزا للكحون ومن ثم جعل من 
تصوراته للحياة وللحون مرجعيته العليا بل سعى 
لفرض هذه المرجعية وجعلها مرجعية كونية. 

ومااتفاقيةإلفاء كافة أشكا التمييزضد 
المرأة إلا حلقة من حلقات هذه المرجعية التي يراد 
فرضها على البشرية جمعاء. 

خطورة الوثيقة 

تكمن خطورة هذه الوثيقة 2 أمرين: أحدهما 
يتعلق بطبيعة المجال الذي تخترقه؛ والشاني بآلية 
عملهاء فالفكرة المحورية التي تدور حولبا الوثيقة 
هي النساواة الماظنة بين الرجال والتتساء واس 
يعني أي انحراف عنها تمييزا ضد المرأة حيث تنص 
4# مادتها الأولى على ذلك صراحة (لأغراض هذه 
الاتفاقية يعني مصطالح «التمييز ضد المرأة) أي 
تفرقة أو استتبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس 
ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط 
الاصكراف للعمرتة حفوق الاتسان والحريات الأساسية 
خ الميادين السياسية والاقتتصاددية والاجتماعية 
والثقافية والمدنية أو 4# أي ميدان آخرهء أو توهين أو 
إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لباء 
بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس 
المساواة بيتها ويين اترجل): 

فالتفرقة بينها وبين الرجل تتساوى مع الاستبعاد 
والتمييز السلبي: هذه التفرقة أو التمييز يشملان 
كاضة امجالات فيغلا أخوغ الاينة تست خصين 
أخيها بحسب الشريعة الإسلامية» هذا يعد تمييزا 
وتفرقة آ المجال الاقتصادي»؛ ولكحن تمسر يعحكن 
التسويات العربييات ضفن التصريع يذلك هابا غرفأ 
من إثارة الجمهور. 

الاق سوا ما عضوو الوقشة ذا هذا الصندد هو 
طلب التماثل الحرية ب الدور الاجتماعي داخل 
نظاق الآبيترف فرلا من شيع الجراكة و الك امل 
المنبثقة من الدور الطبيعي والفطري والبديهي 
التويهن قن هذه الأشاقية باقن وتطايق فينة 


الأدوار» وهذا ما توض حه ديياجة الاتفاقفية أشحتن 


لمن 


الوضوح بقولها: (وإذ تدرك أن دور المرأة 2 الإنجاب 
لا يجوز أن يحون أساسا للتمييز بل إن تنشكة 
الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين 
الرجل والمرأة والمجتمع حكل 

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل 
والمرأة يتطلب إحداث تفيير 4# الدور التقليدي للرجل 
وكذلك # دور المرأة ب المجتمع والأسرة). 

السلواة الظائلة 

دور المرأة 4ك الإنجاب الدليل الساطع على 
الفروق بين المرأة والرجلء وهو أمرلا يمكنهم حتى 
اللحظة تجاوزه لآن التدليل عليه يشبه التدليل على 
غياب الشمس #4 الظهيرة! ولكن السوفسطائيين 
الجدد يرون أن هذا الفارق البيولوجي لا ينبغي أن 
يترتب عليه أي تفرقة 4# الدور الاجتماعي» إنهم 
يظلمون المرأة أشد الظلم بينما يدّعون إنصافهاء 
فهل من العدالة أن تطالب المرأة بالعمل على قدم 
المساواة أثناء فترة حملها وتعلم النساء قبل غيرهن ما 
هي تجربة الحملة سواء ‏ شهوره الأولى أو 2 
شهوره الأخيرة» تضاحيد التي عبّر عنها القرآن 
الكحريم بدقة لا تشعر بها غير النساء إنه #وَهُنًا 
عَلَى وَهمْنٍ» القمان: 5 .]١‏ 

وهل من العدالة أن تترك الأم رضيعها وتتقاسم 
مسئولية العمل على قدم المساواة مع الرجل؟ وهل 
من العدالة أن يتم اقتسام مسئولية الرضيع بين الأب 
والأم على قدم المساواة؟ بل والمجتمع كله مسئول 
عن هذا الرضيع:؛ إننا نلحظ أن مستنقعات الفكحر 
التريوي كله قد تجمعت #ة هذا النص منذن أفحار 
أفلاطون القديمة وحتى الأفحكار الشيوعية البائدة» 
هذه المستنقعات التربوية ممتزجة مع واحدة من أهم 
إفرازات الحضارة الغربية الحديثة وهي الأنانية 
المتتضخمة حتى أننا نلمح من خلال هذه الوثيقة 
التعامل مع الأطفال يتم كمبء تقيل سن 
سخيفة كانت وراء تدهور منزلة المرأة عبر التاريخ 
ومن ثم يجب عليها أن تتخلص من هذه التركحة 
الثقيلة وتتقاسم مسئوليتهامع الرجل. 
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غدالة التكايق 

هل يعني ذلك أننا ندري أن ال مرأة هحي المسنئولة 
الوحيدة عن تنشئة الأطفال؟ بالطبع لا؛ وإنماهي 
المنظومة التكاملية التي ارتضتها البشرية منذ فجر 
التاريخ ث4 خطها العام»؛ وبفض النظر عن أي 
ممارسات استتثنائية ِ الواقع العملي 4 الحياة و 
ديفا (يلإحظ قارئ الوقيق: التجافل القاء للفظ 
الدين والديني أو استخدامه دائما ممزوجا بالعادات 
والأعراف الباطلة وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن 
هذه الوثيقة أحد التجليات المادية للفلسفة الغريية) 
أقول .2# ديننا نرى الرسول صلى عليه وسلم وهو 
يعلم ويهذب سلوك الآباء بتقبيل الأطفال واللعب 
معهم والخروج بهم للتتزه بل والذهاب بهم للمسجد 
لا يفرق #4 ذلك بين ابن وبنت»؛ ولمن أراد المزيد من 
التوضيح فليراجع مواقفه يَكةٍ من الحسن والحسين 
وأمامة وأبي عمير تماما كحما كان # خدمة أهله 
ولحن هذا كله لا يعني مطلقا المساواة المتمائلة 
بمعناها الحسابي الذي يروج له 2 الوثيقة. 

وإنعاه ودور الآب الملكجميل لدور الأم ةك 
التتشكة: خاصة: # المراجل العمرية الصغيرة: ذلك 
الدور الذي تصمه الوثيقة ب «الدور التقليدي». 

الأقتصاد ..كلمة السو 

وإذا كانت الوثيقة وضعت المساواة ب الدور 
الاجتماعي هدفا فإنها وضعت المساواة الاقتصادية 
وسيلة لبذا البدف وهي تروج بلا أدنى خجل للنظام 
الاقتتصادي الرأسمالي المتوحش الذي تصفه بالنظام 
العادل حيث جاء 4# ديباجة الاتفاقية:(وإذ تؤمن بأن 
إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديدء القائم 
على الإتصاف والعدل؛ سيسهم إسهاما بارزا 2 
النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة». ولنا أن نتساءل 
4 دهشة بالفة عن أي عدالة يتحدثون؟ وهل العدالة 
التي يطالبون بها للنساء المستضعفات تشبه العدالة 
التي تحققت لبلداننا الفقيرة هذ ظل هذا النظام 
العالمي الذي يتحدثون عنه؟ وعندما تجرد المرأة من 
قيمة المهر الذي يقدم لبا كهدية وتعبير عن الحب 
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وحتى تطيب نفسا ش حياتها الزوجية الجديدة 
وعندما تجرد من حقها # النفقة الواجبة لبا مقابل 
تفرغها للقيام بمهامها الزوجية ورعايتها للنشء هل 
ذلك كله من قبيل هذه العدالة السوداء التي 
يبشرون بها؟ 

4 ديننا ترث المرأة ولا تطالب بالنفقة وتحصل 
على المهر ويتوجب لبا نفقة» وفوق هذا كله 
تستطيع أن تعمل عملا اقتصاديا يدر عليها دخلا 
بشرط ألا يؤثر ذلك على وظيفتها الأساسية» وهي 
لا تطالب بإنفاق شيء من ذلك كله وجوبا وإنما 
الأمريرجع لتقديرها الخاص #فإن طِبْنَ نكم عن 
شِيءٍ منْهُ فسا فَكلوهُ هتِيئًا مرِيئًا4 [النساء: 5]. 

فمن الظالم؟ ومن المظلوم؟ وأين هي العدالة 
الحقيقية من المساواة العرجاء؟ وإذا حان هناك 
سوء تطبيق للنظام وهو أمر وارد 4 أي تجمع بشري 
فالواجب هو البحث عن آليات تصحيح الخطأاً وعلى 
المجتمع ككل تدشين مؤس سات تعنى بحفظ 
حقوق النساء حتى لا يهينهن لئيم. 

الفويقان الساض: 

المساواة الحرفية هي البدف من الوثيقة بحيث 
يعتبر أي فرق لونا من ألوان التمييز المرفوض ضد 
المرأة ولكن وثيقة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد 
المرأة ليست مجرد إعلان مبادئ وأفكار وإنما هي 
وثيقة أراد واضعوها لبا أن توضع موضع التنفيذ 
فتضمن 4# دساتير الدول وتتحول إلى قوانين وتلغى 
أي قوانين تتعارض معها وهذه هي آلية عملها الذي 
يضمن لمرجعية وثيقة إلفاء كافة أشكال التمييز 
ضحد المرأة المعروشة اخحضارا بالسيداز أن تتحقفق 
واقعيا وهذا هو مضمون المادة الثانية من الاتفاقية 
والذي تحفظت عليه معظم الدول العربية الموقعة 
على الوثيقة: (تشجب الدول الأطراف جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة» وتتفق على أن تنتهج, 
بحل الوسائل المناسبة ودون إبطاء»؛ سيااسة 
تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة» عقيف 
لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: 


يض 


() إدماج مبداً المساواة بين الرجل والمرأة 2 
دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرىء إذا 
لع يكحن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن: 
وكفالة التحقيق العملي لبذا المبدأ من خلال 
التشريع وغيره من الوسائل المناسبة. 

(ن) اتنخاة اكتانب من التدابين: تشريفية وغبيو 
تعفرو ينظ خانك وكا ناه سن زا نات 
الجر كل فييزق كه اخرأة 

و فرص حمايه كائرتية يمكوق الكراة على شده 
المساواة مع الرجل: وضمان الحماية الفعالة للمرأة: 
عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات 
العامة الأخرى #ش البلد» من أي عمل تمييزي. 

«د) الامتتاع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو 
ممارسة تمييزية ضد المرأة» وكفالة تصرف 
السلطات والمؤسسات العامة يما يتفق وهذا الالتزام. 

(هت] امكال جهبع الخواييى) لفاسية لالتكاء سين 
التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو 

(و) اقغاذ بيع الخوانيز متايه يفا نظ ذلك 
الشريى متها «التعيين از إيطنان السافوسن الشوانية 
والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً 


ضد المرأة. 
© إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي 
تشكل تمييزا ضد المرأة). 


هذه هي المادة الثانية التي أثارت جدلا كبيرا 
والتى تسعى الأمم المتتحدة لإلغاء أي تحفظ عليها 
ثم تظبيه ه يظاذولتا الغريية ف الغان التخامم يانن 
اللّه. 


ين 


الابرانيون الشيعة وجريهة إبادة السنة 


عامر عبد المنعم“- خاص بالراصد 


كنا نظن أن جريمة الإبادة مرتبطة بالعرق 
الأبيض فقط عندما أباد الغزاة الأوربيون البنود 
الحمر 4 الأمريكيتين: ولكحن كشفت أحداث 
الأضواء التشديزة أن الإبراتيين القشرس واتبساعهم مين 
الشيعة العرب يمارسون الإيادة ضد السنة بأبشع 
صورها؛ يدمرون المدن ويقتلون الأبرياء بالتعاون مع 
الحدول الأ قمارية لمشي توشر ليم القطناء الدولي 
ليُخرجوا حقدهم الدفين ضد شععبنا التي لم 
تبدأهم بقتال» بل كانت تحسن الظن بهم ٠‏ 

مايحدث ثش سوريا والعراق واليمن - 
بشكل نسبي- إبادة ممنهجة يمارسها الشيعة 
ضد السنةء لإقامة حكم شيعي تابع لإيران» 
ولاه التخضة العدوائبة واترقية بف الابادة تشاهيها 
يوميا على الشاشات موثقة بالصوت والصورة؛ وهي 
تحتاج إلى وقفة لفضح هذا السلوك الذي أصبح 
خطرا ملحا يزيد عن الخطر الذي تواجهه الآمة من 
دول البيمنة الاستعمارية الغربية. 

تتشابه هذه النزعة الإيرانية الشيعية 4# إبادة 
السنة م عالصههيونية العالمية إن لم تكن تفوقت 
عليهاء فمّن كانوا يهتفون بالآمس بالموت لآمريكا 
وإسرائيل أصبحوا اليوم أكثر فتكا بالمسلمين من 
الصليبيين والصهاينة» وأصبحت ترسانة الصواريخ 
التي فرح البعض بها يوما متوهمين أنها موجهة ضد 
«إسرائيل» تقذف اليوم على مدن السنة لتقتل وتدمر 
بلا رحمة:؛ بل تحول «محور الممانعة» الذي ملا 
الدنيا ضجيجا إلى محور معاد لقتل المسلمين والتآمر 
ضدهم متحالفا مع كل الشياطين: 


(») كاتب مصري. 
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السيرة الإجرامية للإيرانيين الفرس داخليا 
وخارجيا تظهر التناقفض 2# مواقف إيران تجاه 
التطورات الداخلية 4# بعض الدول الإسلامية 
عفدها يتلق الآمريجراكم الشيعة الموالين لاققى 
عشرية؛ فعندما قام الجيش النيجيري باعتقال 
الزعيم الشيعي الزكحزاحكي بعد الإعلان عن حمل 
الشيعة السلاح ومحاولة اغتيال رئيس أرحكحان 
الجيش تباكى الفرس والشيعة على إهدار حقوق 
الإنسان ورفعوا رايات الدفاع عن حقوق الشيعة: 
وكأنهم دولة عابرة للحدود ومن حقها التدخل 2 
شئون الدول وفرض سلطتها على العالم. 

ونفس التناقض تكرر مع السلوك الإيراني 
بعد إعدام القيادي الشيعي نمر النمر © 
السعودية الذي يقود تمردا لفرض سلطة الولي 
الفقتيه على أرض الحرمين فقامت قيامتهم» 
وأصدروا الآوامر للشيعة 4 دول العالم للخروح 2 
مظاهرات ضد السعودية وأحرقوا السفارة السعودية 
4 طهران وصوروا الأمر وكأن الملك سلمان يعلن 
الحرب ضد الشيعة» رغم أن شيعة القطيف أقلية 
مدللةء رغم مظاهر تمردهم على الدولة واستقوائهم 
بالنفوذ الإيراني٠‏ 

هل الإيرانيون يعرفون حقوق الإنسان؟ وهل 
هم حقا يدافعون عن قيم ومبادئّ؟ 

للأسف التجرية المعاصرة كحشفت عن عقلية 
عدوانية تجاه كل ما هو سنيء تلبستهم نزعة 
شيطانية لا تعهرف غير شيطنة السنة وإبادتهم»؛ 
واستباحة أرضهم وسفك دمائهم بما فاق التجارب 
اتسانقة مظاعئنة» ويم يجدانا :ف خالة.صدمة مسن 
هذه الروح الدموية التي تمارس كل الجرائم باسم 
هذا المذهب الذي ما دخل بلدا إلا وخربها. 

هناالسلوك لإبادة الآخرء والآخرهناهو 
السنة فقطء فهم يتعاونون مع كل الأعداء بما فيهم 
الصهاينة ويصلون معهم إلى اتفاقات وتسويات» 
لحن مع السنة لا يعرفون غير السيف والقتل 
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والتهجير» وهذا ما نح ثف جزءا منه 4# هذا 
المقال. 

يظل العراق هو الساحة الرئيسية لمشروع 
الإيادةالإيرانيء» فالشيعة الفرس وأتباعهم من 
ااحمينة لحتو قبي با رسدوة الابناذة يككل ساكل 
منن 7٠١*‏ وحتى الآن ضد الشعب العراقي الستي؛ 
حيث تحالف الإيرانيون مع الأمريكيين 2 الغزو 
ووخلت اشرق الشيدية شوق الديابات الأمريكية: 
واأستباحوا مدن السنة التي رخضت الاحتلال وأغلنت 
لاوم 

كان الأمريكيون يظنون أن العراق مجرد 
نؤفة وأن انشب المرافى هيل الاستلال 
ولكحن مع بروز المقاومة منذ اليوم الأول اعتمد 
الأمريكيون على الشيعة وأعطوهم السلطة وفتحوا 
ليه الظريق لالبميظرة على الغر اق يسه إمسقاظ مسداء 
حسين وحل الجيش العراقي» ولعب الزعيم الشيعي 
السسيكاتى :دوو لحلل #الفسكاكل وا كانتي |الشروعن: 
للغزو الأمريكحي وأباح قتل السنة وتدمير م دنهم 
لإقامة دولة الشيعة. 

4 البداية كان جل التدمير والقتل الذي 
يتعرض له سنة العراق بأيدي قوات الاحتلال؛ 
فالجيش الأمريحي استخدم حل ترسانته 
العمسيكرية كن الهف نقبع مشاريقيه ولكو م 
اماع وشفحة اكوب وايحقتزات: الاسطلؤل بدا 
الأمريكيون يشككلون جيشا شيعيا ووحدات أمنية 
للشرطة المحلية بإدارة شيعية لتخفيف الضغط على 
القوات الأمريكية. 

وتعاون الأمريكيون مع الإيرانيين 4# تأسيس 
الستشكيلات السسكرية علد الاين اقفن 
وافتيسوا بالحدزوب القرا حل :ايده البلتقياك النشينية) 
سواء داخل العراق أو 4# دول الجوار»ء وأداروا برامج 
القطويبع الفيادات الأمنية الجديدة 2 امريكها 
وأورباء وض حو المليارات لتضخيم الجسم 
العسكحري والأمني للشيعة: حتى أصبح العراق 


.؟ 


سطوة احتلالين: الأمريححي الغربي» والشيعي 
النلنه 

بدأت نزعة إيادة السنة تظهر بشكل واضح 
متند انفراد الشيعة بالحكم وسقوطه تحت الإدارة 
الإيرانية المبانشرةمئند 6١‏ يعهدالانتسحاب 
الأمريحي والبروب من المحرقة» بعد الخسائر 
الأننارأوما يسسمى بالمللث السنى» وترك 
الشرظو] ماطايي علي نكل العراق ادي و لكا 
النكبيي اقم جنيو نقد قري ةوشر ا انقاطق التسدة 
وشيدوا المزيد منالسجون فوق الأرض وتحتهاء 
وفا يوا (السظوير انط اققى ف ناطق لتخي 
للوجود الشيعي # الوسط والشرق» ووضووا 
قيادات السنة الذين قيلوا بالمشاركة © العملية 
السياسية رهائن تحت التهديد وقيد الإقامة 
الجبرية» وقتلوا من طالب بحقوق السنة وسجنوا 
بعضهم 2 وطرردوا خارجح العراق زعماءهم (طارق 
الطنائفي: وأقساموا بر قات المع ساء ف ادن 
وخرج المجرم نوري المالكي يتهم الضحايا بأنهم 
دعاة إرهاب» وتواطاً معه الأمريكيون ودول الغرب 


"٠ 


وأعطون كآبين! ويحماية عن الادانة: 

وللإمعان ث الغفطرسة شن المالكي هجوما 
على الفلوجة لإخضاعهاء فهي رمزالسنة ودرة 
مدائن الأنبارء وهي المدينة التي لم يستطع 
الأمريكيون السيطرة عليهاء فكانت الشرارة التي 
فجرت غضب سنة العراق؛ وانفجار الشورة ضد 
الحكم الطائفي والتي لم تتوقف حتى الآن. ومازال 
الجيش الطائفي يستخدم حل الأسلحة من مدافع 
وصواريخ لتدمير المدينة؛ ولا فرق #4 ذلك بين 
المالكي وخلفه العبادي . 

فوم الكخسان اليش الطناكتي اسه 
الإيرانيون وشيعة العراق بالأمريكيين يطلبون 
الدعم العسكري لقمع السنة فاشترط الأمريكيون 
إقالة المالكي واتفقوا مع إيران؛ وأقالوه وحملوه 
مسئولية انهيار الجيش الذي أنفقوا عليه المليارات. 

ومعإعلان الرئيس الأمريحي للتحالف 
الدولي لمواجهة «داعش» استغلت إيران الموققف 
الدولي المصلحتها » ولتمرير خطتها لإحياء المشروع 
الفاريسي الى يعيدل فطل التو الاسكهارية ورقود 
بشكل أساسي على إيادة السكان السنة 
وتهجيرهم» بتدمير مدنهم وقتل أكبر عدد منهم 
وإجبار من تبقى على قيد الحياة على النزوح وترك 
بيوتهم أو بالبجرة والبحث عن ملجاً خارج العراق. 

تقريبا كل مدن السنة تتعرض للقصف 
المتوفاصل بالطائرات الشيعية العرافية والإيرانية 
وتستدعي طائرات التحالف الدولي # المعارك 
لمساندة الشيعة» ولتوفير الغطاء الجوي لحماية 
القوات الطائفية على الأرض» وتتعرض كل المدن 
التسدية الخضف الينومي يوعم محازية وداعتش»+ وتم 
التطهير العرقي لإخلاء مناطق واسعة على تخوم 
الجنوب الشيعي والمنطقة الشرقية القريبة من 
إيران» بل وتمددت الميليشيا الشيعية ث4 المناطق 
الحدودية مع السعودية؛ وأصبح ملايين العراقيين 


مهجرين؛ نازحين ولاجثين. 
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سوريا 

وإذا تركنا العراق وذهبنا إلى سوريا نجد نفس 
سياسة الإبادة»؛ فالمتطوعون الشيعة يتدفقون من 
حل مكان ويرسلون أبناءهم للقتال مع نظام بشار 
الأسدء ويقومون بإبادة السوريين السنة» فالمرتزقة 
من إيران والعراق وحزب الله من لبنان»؛ والمتطوعون 
من باكستان وأفغانستان ودول أخرى يشاركون 2 
ذيح السوريين»: ويقذفون كل أنواع الصواريخ على 
المدن السنية لقتل أكبر عدد منهم وتهجيرهم خارج 
سوريا لتخفيف الكثافة السكانية والخلاص من 
الشعب السورف كفس 

سوريا تتم الإبادة بالبراميل المتفجرة التي 
أصبحت سلاحا طائفيا يُستخدم بشكل مكثف 
كما ك4 العراق؛: ويركحز القصف الأعمى ‏ حل 
المدن على المدنيين وليسسلمواجهة مقاتلين» ومع 
الوقت يتطور هذا النهج الإيادي لرسم حدود ما 
يسمى «سوريا المفيدة)» للطائفة العلوية ولتفريغ 
مساحات شاسعة من الأراضي بتدمير مدن وإبادة 
سكانها؛. يتم هذا ث4 حلب ومحيط دمشق وريف 
اللاذقية وغيرهاء وتعد مدينة الزيداني أبرز مثال 
على هذه النزعة الإبادية» فهذه المدينة دمروها تماما 
وهدموها. 

حتى الروس عندما جاءوا إلى سوريا تتمحور 
المسلمين السنة لإنشاء الدولة العلوية لحماية 
قواع دهم العسكرية التي يريدون من خلالبا 
استتعادة النفوذ القديم لروسيا كقوة عظمى»؛ 
والأخطر كي الوجود الروسي أنهم يستخدمون أسلحة 
أكفر فتكا وأفظع تخدميراء وظهرت تقائكج هذا 
الفحدوان الرويمي :8 كم الدمان اذى كسيب بذ 
أكبر عملية نزوح لشعب عربي يشبه مأساة 
فلسطين؛ فلأول مرة يهرب مليون سوري إلى أوريا 
عبر البخر المتوسط بحثا عن :ملاذ امن» 

وكيا ثمالت الشيعة مع أمريكا تعالنوا مع 
روسياء ويقدمون للاحتلال الروسي الميليشيات 
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النشينية ان متكدنيا كس واك يري :3 الث فرعيف 
العسكرية لتخريب المدن السورية لفرض واقع 
جديد لصالح نظام بشارالآسد الذي سلم حل 
شيء للروس ولم يعد يملك من أمره شيئًاء فلا مبرر 
الاق ]ولا سير متطقيا (اتخالف الشيعى مع كل 
قوع الأبيكهان والاهشلؤن سد اللسلفية قير العقه 
والكرافية والرقبة 4 هدم العالم الإنلامني 
واستعادة إمبراطورية الفرس الفابرة على جماجم 


البمرة 

و4 اليمن لا يختلف السلوك الشيعي عن مثيله 
4 العراق وسورياء فالحوثيون الشيعة التابعون 
لإيران ظهرت نزعتهم الإبادية والتطهير العرقي منذ 
اليوم الأول» عندما هاجموا دماج بالمدافع ولم 
يتوقفوا حتى أخلوما من سكانها السنة؛ ثم 
انطلقوا © مسيرتهم العدوانية حتى استولوا على 
صتعاء واسشاحوا ذماء اليمتيين: 

اسضنم العوفون اسلعة السيش اليس ال 
وضعوا أيديهم عليها ث4 تدمير المدن. فعلوا ذلك 2 
معظم المحافظات التي سيطروا عليهاء ففجروا 
البيوت والمدارسء؛ وهدموا دور القرآن والمساجد 
بزعم أنها تخرج الإرهابيين» وظهرت هذه الروح 
الشيطانية والرغبة # الإبادة أ قصف عدن ومدن 
الجنوب بالدبابات والمدافع ولم يقاتلوا بشرف ضد 
المقاومة التي ترفض احتلالهم. 

مايحدث + تمعز يفضح هذه الرغبة # الإبادة؛ 
فهم يقصفون البيوت والمستشفيات والمدارس 
ويستسهلون التدمير العشوائي؛ وكلما خسروا 
معرحة ضد المقاومة الشعبية قصفوا أحياء جديدة 
بلارحمة؛ بل ويقصفون مناطق النازحين الذين فروا 
من وسط المدن. 

وخاء الفيكل السحوي التسكوية المن 
بعاصفة الحزم ليعطل تمدد مشروع الإبادة الإيراني 
الذي كاد أن يسيطر على اليمن ويحاصر نزعة 
الإيادة الشيعية التي تعتنقها أقلية حوثية وتريد أن 
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تحكم الأغلبية السنية بالقتل والتدمير والتخريب ٠‏ 

الأحواز 

قصة الأحواز الدولة العربية التي ابتلعتها إيران 
وتخضع للاحتلال الفارسي من الأمثلة التي تتحشف 
عن مأساة تشبه قصة فلسطين, فهي قصة معاناة 
شعب عربي مسلم يذوق الويلات تحت الاحتلال 
اتشيعي القاربيي, لسن شرهية بريظاق | خريحسعاة 
لإيران بعد الحرب العالمية الأولى» وكانت دولة 
لشعب عربي هفسلعم على اتنضفة الشرقية للخليج 
العربي فتعرض س كانها للقتل والإيادة» ورغم 
تشيعهم ظلوا مضطهدين: فالتمييز ضد الأحوازيين 
هولأنهم عربء وهذا السلوك الفارسي جعل 
الحثير من الأحوازيين يعودون 34 السنوات الأخيرة 
إلى عقيدتهم السنية قبل الصفويين ويتركحوا 
الفشي 

لقد تعرض عرب الأحواز لتطهير عرقي وتهجير 

وإحلال الفرس بدلا منهم 4# عمليات التفيير 
الديمغراك لتفريس أراضي العربء وتتواصل 
الإعدامات اليومية ضد الشهب الأحوازي منذ 
احتلالبا وحتى الآن» وتضع التقارير الدولية إيران 
المرتبة الثانية 4 قائمة الدول الأكثر إعداما 
لمواطنيهاء وأصبح من المعتاد رؤية المشانق العلنية 
للأحوازيين التي تعبر بوضوح عن حالة حقوق 
الإنسان المزرية 4# إيران؛. وتصدم صور الضحايا 
المعلقين # ميادينالمدن الأحوازيةالضمير 
الإنساني» وما حدث ويحدث للأحواز تكرر مع 
السنة 4 المناطق الأخرى التي احتلها الفرس يدعم 
الاستعمار الإنجليزي مثل بلوشستان والآذريين 
والأكحراد حيث التطهير العرقي والإيادة سياسة 
الفوس :الى له قدير: 

لم يعه هناك شك :# أن المشروع الإيرائني 
الفارسي لا يقل إجراما عن أي مشروع استعماري 
آخرء بل يتفوق على باقي المشروعات المعادية 
للمسلمين بأنه أكثر عدوانية وأفظع إجراماء حيث 
يعتمد الإبادة كسلوك تجاه المسلمين؛ ولا يتورع عن 
تدمير المدن وقتل من فيها لضم البلدان إلى 


يكن 


إميراطورية فارسية ماتت منذ سنين» مستغلا عداء 
الدول الغربية لحالة التمرد # العالم الإسلامي ضد 
البيمنة الصليبية. 

وهذا المشروع العدواني المتحالف مع شياطين 
الأرض ضد المسلمين أثبت أنه مشروع معاد للأمة 
ولشيس يه ةا نتيا كبا كات :تهور البغاية 
الإيرانية والتابعون لإيران # العالم العربيء فهذا 
المشروع جزء من المنظومة المعتدية على الشعوب 
المسلمة» وهو كج حالة توافق تام مع الصليبيين و2 
حلف مع كل معتدي؛ وجزء من استراتيجية الأعداء 
بكل ألوانهم وأطيافه. 


السلاح الإيراني في إفريقيا... 
الوافج وسيناريوهات التصذىي 


محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 


5 


مقدمة: 

توجه إيران نحو إفريقيا كان إحدى محاولاتها 
لفك الحصر العللمي عليهاء وكانت إفريقيا 
الفضاء الأنسب لذلكء؛ باعتبارها ساحة الصراع 
الثانية عالميا والمورد الطبيعي الأكبر للعالم, 
والعلاقات الإيرانية الإفريقية تعد من العلاقات التى 
قحويف ويبها كيرا كاعة خلؤل السنيون 
الماضيين. 

ويلاحِظ المتأمل وجود رؤية واضحة حول أولوية 
أفريقيا ث4 أجندة السياسة الخارجية الإيرانية؛ فعلى 
سبيل المثال تمتلك إيران سفارات 7 أكثر من ٠١‏ 
دولة إفريقية:؛ وك منتصف ٠٠٠١‏ عقدت القمة 
الأفريقية الإيرانية ْ طهران بمشاركة ممثلين عن 
+ دولة أفريقية بينهم رؤساء ووزراء ودبلوماسيون 
ورجال أعمالء وتتمتع إيران بصفة العضو المراقب 
الاتحاد الأفريقي» وتحرص القيادة الإيرانية على 
مستوى الرئاسة وكبار المسؤولين على زيارة 
العواصم الإفريقية بشكل دوري» ولعل من أكبر 


(*) كاتب سوداني. 
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فلك الؤيارات زيار الركيس الإيزانى السابق أحعدي 
نجاد إلى كل من غانا وبنين والنيجر شك ١١١5م‏ 
وبما أن نجاد هو أول رئيس إيراني يتجه لأفريقيا 
بهذا الشكل قبل أن يترك منصبه؛ فإن من أهم ما 
ساعده على توثيق العلاقات وتطويرها واستقباله 
بحفاوة > كل دولة زارها هو رئاسة إيران لحركة 
عدم الانحياز» الحركة التي تأسست فعليا ‏ عام 
06 ؛: وتضم الآن ١١8‏ دولة عضوة و8١‏ دولة 
كمراقب و١٠‏ منظمات؛ وجميع دول أفريقيا 
منهنوة شري اناب كافون اتشوداة اللوتسالة جنا 
والتي لم تنضم للحركة حتى الآن. 

ويبدو تطور العلاقات الإيرانية الأفريقية جليًا 2 
مامضي من سنوات» وهي مرشحة للزيادة» وعلى 
مستوى التمثيل الدبلوماسي يتوقع أن تعيد المفرب 
علاقتها الدبلوماسية قريًا مع طهران 2 تطور 
جديدء وتعيد إيران فتح سفارتها ب الرباط بعد 
القطيعة الشهيرة بينهما شك 9١٠٠م‏ حينما اتهم 
المغربٌُ إيران بأنها كانت تستغل سفارتها 4 المغرب 
من أجل القيام بأنشطة تشييع 4 المغرب ومالي» 
والسنغال: وكانت تخطط لتوسيع رقعة النفوذ 
الشيعي 2 غرب إفريقيا جنوب الصحراء؛ وجعل 
المغرب منطلقا لبذا البدف»؛ مما دعا المغرب لشن 
حملة ضد الشيعة للحفاظ على الأمن الروحي 
المغابية. 

والنظرة الفاحصة تؤحد أن هناك أيبعادا 
ودلاللات أخرى كثيرة وراء هذا التدافع الإيراني 
الكبير نحو أفريقياء ورغم أن قراءة الملف الإيراني 
الأفريقفي تعكحس تبانيا واض حا في الرؤى 
والتوجهات» فهناك من يرى أن حدود العلاقة تتوقف 
عند غاية التبشير ونشر المذهب الشيعي» وهذا وإن 
حان فيه قدر حكبير من الصحة والأولوية إلا أن 
هناك غايات إيرانية أخرى مكملة يجب أن توضع 
خ الحسبان منها الغاية الاقتصادية والأمنية 
والعهسكرية لإيران #4 إفريقياء وسيركز هذا 
المقال على النشاط العسكري الإيراني سيما نشاط 
تهريب وتصنيع السلاح 4# إفريقياء والتتورط 
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الإيراني ثش صناعة الإرهاب # بلدان إفريقيا. 

ماذا تريد إيران من إفريقيا: 

بمتابعة النشاط المحموم لإيران ث إفريقياء يلمح 
الناظر المتفحص أن إيران تريد بنشاطها 4 أفريقيا 
أن تبلغ عدة أمور؛ يمكن تلخيصها 2 التالي: 

أولاً: نشر المذهب الشيعي وتكوين مليشيات 
عسكرية تابعة لبا 

ااستراتيجية إيران # أفريقيا ليست سياسية 
فقطء بل سعت لتوظيف تأثيرها السياسي من أجل 
تطويره ليأخذن طابعا دينيا مذهبياء وهو ما يدخل 2 
إظنان قشو ادهب الشيعي بين السناضات اللملية به 
أفريقياء ولعل أبرز مثال # هذا السياق هو تجربة 
الحرحة الإسلامية شك نيجيريا أو «إخوان نيجيريا) 
بزعامة الشيخ إبراهيم الزكزاكي الذي قام بزيارة 
دين كنم الإبراقبلة فقن يزان ةالجمهوريجة الخين 
وتلقى تمويلا إيرانيا ليحول جماعته بعد ذلك إلى 
جماعة ثورية تحارب الحكومة العلمانية وتسعى إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية وفقا للنموذج الإيراني. 

وتنتشر جماعة الزحزاحي +4 ولايات الشمال 
ولا سيما ‏ كانو وكادونا وخاصة مدينة زاريا 
التي فيها مقر زكزاحكي الذي تم تدميره من قبل 
الجيش النيجيري بسبب عدوان أتباع زكحزاحي 
عنى قاكتد الحيش وامحاولة اغتيالة: وتقكمكد هذه 
الجماعة 4 تجنيد أعضائها على خريجي بعض 
جاهاف الشعال التيجيرق التبنام مكل جامعة ا حسيو 
بيلو وعثمان دان فوديوء وهذه الاستراتيجية الإيرانية 
ترمي إلى تكوين تنظيم /مليشيا محلية موالية لبا 
ذات بعد ديني وسياسي وعسكري. 

واستراتيجية نشر المذهب الشيعي لم تطبق فقط 
ل نيجيريا وإنما شملت دولا أخرى مثل السنغال التي 
شهدت بناء حوزة علمية بجوار جامعة العاصمة 
داكان وشي تمنع الطائب شهادة تفادل الثانوية: 
كما آن متاك المركز الثقاة الإيزاني# مالي 
ومن اتلاتحظ أن الجاليات الشيعية اللبتانية كسبيه 
بدور كبير ثش نشر التشيع بين الأفارقة. كما هو 


زذن 


الحال بالنسبة لساحل العاج وغيرهاء وسيتم محاولة 
تكوين تنظيم /مليشيا منها إذا نضجت الظروف 
الموضوعية لذلك. 

ثانياً: اليورانيوم 

مشكلة إيتران المتصيرق الس تار تع 
طموحها لتكون دولة عظمى أنها دولة فقيرة 
باليورانيوم؛ ومخزونها -القديم- على وشك النفاد 
الأعوام القادمة (مخزونها حصلت عليه من كيب 
تاون 2# ,)١197١‏ والولايات المتحدة تضيق الخناق 
على مصدري اليورانيوم الأساسيين لطهران 
«أوزباحستان/ كازخ ستان/ البرازيل»):؛ ومع 
برنامج طموح يستهدف بناء ستة عشر مفاعلًا نوويًا 
بك المسوات العالية سوى السلذع النوويء الذلك تمكل 
أفريقيا لبا كنرًا حقيقيًا كقارة ترقد على جزء 
ضغخم من الاحتياطي العالميء حيث احتياطاته عالية 
جد 4 جنوب أفريقيا والنيجر ومالاوي وناميبيا 
وزيمبابوي وأوغنداء وهي الدول التي تتجه إليها 
إيران وتضعها على أولوية سياساتها الخارجية. 

500 .: كشفت إحدى وثائق ويكيل يكس 
المسرية أن الولايات المتحدة تلقت تقريرًا استخباراتيًا 
من سفارتها 4 ذار السلام (غاصمة تنزائيا السابقة) 
أن يورانيوم الكونفو ريما يمر من تنزانيا عن طريق 
شركتين سويسريتين للشحن ثم يصل إلى إيران؛ 
يفسر هذا يبعدها الاهتمام الأمريحي الشديد 
بتوقيع اتفاقية مع الكونفو الديموقراطية تهدف لمنع 
الاتجار + المواد النووية بهدف قطع الطريق على 
طهران. 

273007 تم اكتشاف اليورانيوم 4# غينيا علي 
يدالشرك الأسترالية (مورتشيسن يونايتد) 
وبطبقات سمكها من سبعة أمتار إلى أربعة عشر 
مترًا وهو سمك ضخمء مما أدى إلى تحولبا من دولة 
هافقنية تحنط انظنان الدول التووية: حينها] بندات 
إيران مباشرة ث برنامج للتعاون الاقتصادي مع 
(عاصمة زيميابوي) ليعقد اتفافًا مع روبرت موجابي 
بموجبه توفر زيمبابوي تموينا لطهران من اليورانيوم 


غينئياء و4 نفس العام زار أحمدي نجاد هراري 
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الخام تقدر كميته ب 1:00 ألف طن على مدار 
خمس سنوات» 4 صفقة كانت 4# حينها تحديًا 
سافقرًا وضرية لجهود الأمم المتحدةث عرقلة 
البرنامج النووي الإيراني. 

ويعطي تطور العلاقات الإيرانية مع غينيا ك 
غرب أفريقيا مؤشرا واضحا حول أهمية متغير 
اليورانيوم 4# السياسة الخارجية الإيرانية. فمنذدن 
اكحتشاف اليورانيوم 4 غينيا عام 7٠٠١17‏ توطدت 
علاقات طهران بهاء حتى إن التبادل التجاري بين 
البلدين 4# العام 7٠٠٠١‏ قد زاد بنسبة .2١4١‏ 

كالكا ؛ اقتصاد هواز وقوة تاعمة 

شين عقضن الإأحصائيات إلى أن العلاقات 
التجارية المتبادلة بين إيران وإفريقيا وصلت لأكثر 
من مليار دولار» الرقم الذي قد لا ييدو ضخمًا هو 
بشكل ما باب مهم من أبواب الدخول الإيراني 
لتحقيق أهداف أخرى قد لا تتحقق إلا عن طريق 
الاستثمار والشراكة التجارية؛: حيث اتجهت إيران 
لتعاون مفتوح يضمن ترابطًا اقتصاديًا 2 القارة 
بأكثر مما تفعل الولايات المتحدة وغيرها من الدول 
الكبرى. 

أما جنوب أفريقيا فيكفي ذكر التعاون الوثيق 
بين إيران وبين عملاق الاتصالات هناك ([1/111) 
حيث تسيطر المجموعة الجنوب أفريقية الآن على 
6 من سوق الاتصالات 4 الجمهورية الإسلامية 
بعد أن أعطتها طهران ترخيص العمل»؛ كما أن 
إيران تُولي اهتمامًا خاصًا للصومال» حيث من جهة 
تدعم بشكل غير مباشر حركة الشباب (فرع 
تنظيم القاعدة هناك) بالسلاح وبغيره. وهو ما يبدو 
غريبًا لكنه حاجز جيد لمواجهة النفوذ الأمريكي 
هناك قطنا حنخ انها تم قسن المكوفة نهدت 
ببناء مرفق طبي إيراني يماثل تطور العيادة الإيرانية 
الشاملة 4 أحرا (غانا)؛ وهو أيضا يعتبر تحديًا 
للنفوذ التركي المتنامي 2 مقديشو. 

رابعاً: قوة بحرية وتسليحية 

إحدى أقوى مميزات إيران هي حدودها 
البحرية» فمن الشمال يحدها بحر قزوين أهم 
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منطقة نفطية مستقبلية على سطح الأرض لما يحتويه 
تحت قاعه من احتياطات نفطية وغاز طبيعي هائلة: 
ومن الجنوب الغربي نجد الخليج العريبيء وهو 
يضمن وصولا سريعا ومضمونا لسواحل دول الخليج 
العربي بالحامل؛ من الجنوب الشرقي الخليج 
العينائى كم يهر العرت مهنا يعظي وصولكا ل (عمنان/ 
اليمن/ الصومال) وخليج عدن لنصل إلى البحر 
الآحمرهء أو المحيط البندي بطول ساحل أفريقيا 
الشرقي أو جزء من الجنوب الغربي الآسيويء 
وتتمدد البحرية الإيرانية 4 أفريقيا بانتظام: منذ 
أن بدأت تشارك 4 بعشات مكافحة القراصنة 2 
خليج عدن وترسو على سواحل الصومال» فضنًا عن 
العلاقات الحميمة مع إريتريا التي تدعم تنظيم 
القاعوم يي العيومال الشركة الشياب): 

وك ١١20؛:‏ عبرت سفينتان حربيتان إيرانيتان 
قناة السويس وهو الحدث الذي أثار الداخل المصري 
بعدالشورة» حيث يعتقد أن السفينتين كانتا 
تحملان أسلحة لصالح النظام السوري ضمن دعم 
طهران له؛ وبعدها بأيام قليلة وصلت بوارج حربية 
إيرانية إلى ميناء بورسودان» وكان ذلك قبل تدهور 
علاقات السودان وإيران وإغلاق المراكز الإيرانية 
بالسودان. 

الشنليه ف الابتشراميجية الإيرانية: 

الإستراتيجية الإيرانية تتورط 2 تصدير الأسلحة 
لمناطق الصراعات الأفريقية بغية تحقيق مصالح 
سياسية وإستراتيجية. ولا تقنصر الحرحكة الإيرانية 
على ما هو سياسي واقتصادي وعسكري فقط 2 
أفريقياء ولكنها تقوم على رافعة مذهبية وثقافية 
كي تستطيع من خلالبا تثبيت الأقدام بعد حسب 
نفوس وقلوب الأفارقة»؛ وهذا هو بيت القصيد 2 
الاختراق الإيراني الجديد لأفريقيا الذي يرتدي 
عباءة المصالح المتبادلة والوقوف #4 مواجهة قوى 
الإمبريالية والامتكبار العالمي. 

فقد وجدت إيران + المشاكل والاضطرابات 
التي تعيشها دول القارة منفذا للتغلغل متبعة يذ ذلك 
نفس سلوكيات القوى الأخرى التي يفترض أن 
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أفريقيا تعاني من سياساتها وستتحالف إيران مع 
الأفارقة ضدها. إذ لم تكتف إيران بالعلاقات 
الرسمية مع الحكومات الإفريقية رغم كل المزايا 
الممنوحة لبا من قبلهاء وإنما لجأت إلى نفس 
الأساليب والطرق التي تستعملها ب مناطق أخرىء 
وما اعتادت عليه # سياستها الخارجية من خلال 
فتح قنوات غير رسمية مع حركات المعارضة لضمان 
ولائها أو توظيفها 4 مراحل مختلفة عندما تقتضي 
الحاجة. 

وكشف تقرير ميداني أعده مركحز بحوث 
تسليح الصراع بالتعاون مع العديد من المؤوسسات بين 
سنتي 7٠١7(‏ و7١١7)‏ عن أنه منبين ١4‏ حالة 
كشق :فيه عن وجتود أساحة إزرائية هناك فقهل ؛ 
حالات كانت مع الحكومات والعشر الباقية مع 
جماعات غير نظامية»؛ حيث كانت تدعم 
الادفصاليين ب منطقة «كاسامانس» 4 السنغال 
ومتمردي ساحل العاج:ء وجامبياء وع نيجيريا 
حرحة إبراهيم الزحزاحي: الأمر الذي تسبب 
لاحقا بقطع حكومات هذه الدول علاقاتها مع 
إيران. 

وكشف بحث ميداني بشأن النزاع 4 جمهورية 
أفريقيا الوسطى أنجزه مرحز («أبحاث النزاعات 
المسلحة» البريطانيء؛ أن بنادق مصنوعة 4# الصين 
وايران انتهى بها المطاف # أيادي المتمردين 2 
أقزيقيا الوسطى لقسهم بق إذكشاء الضراغ بذ 
البلدء وأوضح البحث أن هذه الأسلحة شحنت إلى 
السودان ث بداية الأمر ثم أعيد تجميعها وشحنت 
طائرات قبل توزيعها على المتمردين ب جمهورية 
أفريقيا الوسطى. 

ويقول الباحث الرئيس» مايك لويسء إن معظم 
الأسلحة المهربة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى تم 
على نطاق محدود»؛ ومن الصعوبة بمكان وقف هذه 
التجارة غير القانونية»؛ حيث أن تدقق الآأسلحة 
بشكل غير قانوني على هذه الدولة يؤدي إلى 
اتتكان سدع الاستشراء : النطقه يرمتينا باافيوها 


نيجيريا والكاميرون وجنوب السودان. 
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وكشفت كذلك شبكة فاكس نيوز عن 
نشاطات لشبكة تهريب أسلحة تدعى الوحدة ١56١‏ 
وهي تابعة لجيش القدس الإيراني حيث وظفت 
قرابة ؛؟ شخصا لتهريب الأسلحة إلى المنطقة 
التخطرية مفة اعنواة «ومكنقى صمي و فتاهل عير 
البروالجو والبحر أن قوة القدس تزود الحوثيين 
باتسافع حاليا »وقد حم ع شاكيى نوو فت اسم 
فرد لهدور مفصلي #ش وحدة ١١١‏ عبر أجهزة سرية 
غربية هو بهنام شهرياري المولود 4 ١118‏ 2# شمال 
شرقي إيران» وقال المتحدث باسم البنتاغون 
الأدميرال جون كربي من قبل: إننا نعلم هناك أن 
علاقة بين الحوثيين وطهران:؛ وأبدينا قلقنا مرات 
عدة تجاه العلاقات بشكل واضح 

نشاظ إيراق القنايهي _لاشرق إشريقيا: 

بدأت الاختراقات الإيرانية # أفريقيا منذ وقبت 
مبكرء وحاولت تلك الاختراقات التمدد سياسياً: 


وفتسكريا : واقتصادياء رنتدسياء وهي تشكل 
خطورة على مجمل أوضاع ومستقبل القارة» ووجود 
الإسلام السني الصحيح فيها 
الدراسات التتموية والدولية العالي بجنيف عن طريق 
المشروع الاستقصائي ( مسح الأسلحة الصغيرة) 
5 بتتبع أصول ومصادر توريد الأسلحة 4 إحدى 
أكثر المناطق الملتهبة 2 العالم وهي حدود دولتي 
(السودان»؛ وجنوب السودان) ب عصر ما بعد 
التقسيم: حيت تنتشر الميليشيات هناك والاقتشال 
الأهفلي؛» حيث وجد المسح أن جزءًا لا يستهان به من 
هذه الأسلحة إيرانية الصنع»؛ فإيران من جهة هي 
االسكولة - بحسب مضازز ف الأهم القحدة اعظت 
المعلومات ل 45ه- بمفردها عن 2٠١5١‏ من واردات 
الأسلحة للسودان بالحامل من ٠٠١١‏ وحتى 25١١5”‏ 
وبذلك تجني إيران ثمرة علاقتها الاستراتيجية المتينة 
بالخرطوم آنذلك؛ حيث تسمح الخرطوم للبحرية 
الإيرانية باستخدام مياهها الإقليمية وترسو بوارجها 
الموانئ السودانية » ويمكحتن كذلك ب السياق 
ذكر دعم طهران للخرطوم بعدد من طائرات 
الأبابيل الإيرانية بدون طيار للمراقبة. 


2» وقد حكحشف معهد 


لان 


وقزدان تنك الخظورة فك احتراهات إيران لدول 
إفريقية تقابل سواحل البحر الأحمر وخليج عدن, 
سيما سواحل اليمن الغربية. حيث تسعى إيران 
لتوظيف علاقاتها من أجل إمداد الحوثيين ومن 
معهم بالأساحة والشخاكر؛ خط تهريي السلا 
والذخيرة للحوثيين ة اليمن» يعتمد على البحر 
آولآ: وكائتت شعنات الأ اع فيل بشكل عادق 
إلى الحوثيين»: وقد اخترقت إيران دولاً أفريقية, 
وقامت بتجنيد بعضهاء من أجل تحويلها إلى 
منصات تهريب للسلاح الإيراني المرسل إلى الحوثيين 
عبر البحر الأحمر وخليج عدن. 

وتشكل منطقة شرق أفريقيا إحدى المحطات 
الإستراتيجية المهمة لإيران لتعميق وجودها 2# البحر 
الآحمرء قفي أعقاب زيارة الرئيس الإريتري 
أسياسي أفورقي لطهران 2 ٠٠١8‏ تردد أن إيران 
حصلت على تسهيلات 4 ميناء عصب على البحر 
الآحمرء وهوما يعطيها نقطة ارتكاز تمكنها من 
القيام بمهام استخبارية ولوجستية 2# المنطقة لدعم 
الموالين لبا 4 أفريقيا واليمن»؛ ولعل سعي إيران 
لتطوير علاقاتها مع دول شرق أفريقيا اللأخرى مثل 
كينيا وتنزانيا وجزر القمر يؤكد هذ المنحى 
الإستراتيجي 2 الاختراق الإيراني لأغريقيا. 

ولم تتردد إيران # استخدام قوتها وما تملك من 
قدرات عسكرية من أجل بناء التحالفات والقواعد 
4 أفريقياء فقد أشار تقرير مهم صدر نهاية العام 
6*5 عن منظمة «بحث تسليح الصراع» البريطانية 
إلى توزيع الأسلحة الإيرانية # أفريقيا. وتشمل هذه 
الأسلحة راجمات الصواريغ وقذائف الباون والألقام 
الأرضية؛ وهي أساحة أنتجت منذ العام ” 
وحان السودان يمثل أبرز الأمثلة الأفريقية على 
عمق التعاون العسكري مع إيران حيث يشمل هذا 
التعاون تصدير أنواع من الأسلحة والذخائر والمعدات 
الإيرانية للسودان» وذلك قبل تدهور العلاقات بين 
البلدين والضماء السووان لعجالق فاممة لكر 

وهذا الجهد الإيراني يسعى من أجل تسميم 
أجواء المنطقة:ء فهو جهد تخريبي يريد تدمير 
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المنطقة» وتحويلها إلى ساحات اقتتالء ولأن الدول 
الأفريقية التي تقابل اليمن غرباًء وعبر المناطق 
البحرية» يتم توظيفها ش تهريب السلاح» وتتورط 
بالتالي ب صراعات المنطقة:؛ وتساعد # إيذاء 
الشعب اليمني» والمنطق يقول إنه لا بد من السعي 
لوقف هده الأنشطة بكل الوسائل السياسية» عبر 
إجراء اتصالات مع هذه الدول؛ والبحث عن نقاط 
اللاختراق وإغلاقها بكل الوسائل المتاحة؛ من أجل 
إيقاف دخول السلاح الإيراني لبذه المنطقة؛ ومن ثم 
إنهاء الصراع 4 اليمن. 

كيد إيران يرتد إليها: 

شهد نشاط إيران المذهبي والتسليحي 2# إفريقيا 
عدة إخفاقات» بسبب سياستها الرعناء» فبتورطها 
4 الصراعات الداخلية وتفذيتها للنزاعات بشكل 
مباشر خسرت ما حققته من إنجازات؛ فالجهود 
الإيرانية 4# السنغال منيت بانتكاسة كبيرة مع 
اكتشاف شحنة الأسلحة القادمة من إيران باتجاه 
غامبياء بهدف تزويد متمردي الجنوب السنغالي 
بالسلاح. حيث قطعمت كل من السنغال وغامبيا 
علاقاتها مع إيران 2 :70١١‏ وقبلها ‏ أكتوبر 
٠٠56م‏ رصدت السلطات النيجيرية عملية نقل 
أسلحة قادمة من إيران # طريقها إلى غامبياء ورداً 
على هذا الاكحتشاف قامت السلطات النيجيرية 
والغامبية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران 
وطردت دبلوماسييها. كما توقف التعاون النيجري 
الإيراني 4 مجال التكنولوجيا النووية سنة .5٠١/8‏ 

وقد خسرت إيران السودان حذلك:؛ والقراءة 
الفاحصة لدور إيران العهسكري 4 أفريقتيا 
تكحنشف أن السودان كان يمثل قلب الاستراتيجية 
تلك بالنسبة لإيران» وتنتبع أهميةالسودان 
الاستراتيجية من موقعه الجيو استراتيجي»: فهو 
قريب من (قلب) العالم العربي» وبخاصة مصر. 
فهناك اعتماد متبادل بين السودان ومصرء بمعنى 
أن مايحدثت لأي طرف يتأئّر به الطرف الآخرء 
ووقوع السودان بين أهم معبرين للتجارة العالمية 
والنفط ذ المنطقة:؛ وهما قناةالسويس وباب 
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المندب»؛ حيث تعبريومياً نحو ماكة سفينة و١7١1‏ آلف 
برميل من نفط الخليج»؛ وما يحتويه السودان من 
ثروات طبيعية كالذهب واليورانيوم. كما يمكن 
للسودان أن يكون البوابة الخلفية للقارة الإفريقية. 

بالإضافة إلى أن صار السودان أرض المعرحة 
الجديدة بين إيران وإسرائيل ب صراعهما الخفي» 
ويرجع ذلك إلى خشية إسرائيل من طبيعة العلاقات 
السودانية- الإيرانية التي شهدت تقدماً كبيرا + 
السنوات الأخيرة قبل ؟١١1م»‏ والذي انعوكحس على 
مجالات التعاون المختلفة» والذي بات يهدد أمن 
ومصالح إسرائيل #ي المنطقة العربية والأفريقية 
معأ و4 المستوى العمسكري: وقّع البلدان عدة 
اتفاقيات بهدف ترسيخ التعاون بينهماء والذي 
اتسي سافن إفرازة تنسودان سسبكي باللساسة 
كاتشول التحدي النستوزائى سق امتععوام اللسلوع 
الوونيي والنضيتي إلى استخدام انسلاح والذكية 
الإيرانية» وعن طريق السودان كان يتم بيع بعض 
منققاك الأسيلخة الأيرائية إن التسلحين ف القسازة 
الأفريقية» كما يتم تصنيع الأسلحة على الأراضي 
التسوذائية» وما قصق إسبراكيل للصفع اليرنوك 
للأسلحة # العاصمة السودانية 4 منتتصف ليل ؟” 
أكتوبر"١ ٠١‏ إلا دليل على ذلك. ويرجع أسبابه إلى 
وجود وثائق إسرائيلية تؤكد أن السودان يمثل حلقة 
الوصل بين إيران وحماسء؛ وعن طريقه يتم تهريب 
الأسلحة إلى غزة. 

كما سبق أن وجهت إسرائيل أكثر من ضربة 
لمجموعات سودانية دااخل الحدود السودانية» 
واتهمتهم بأنهم مهربو سلاح إلى قطاع غزة عبر 
نيتام المصضرية: متها 4 مايو غناء ١١1+؟‏ حيث 
قصفت طائرة إسرائيلية سيارة السوداني ناصر 
عوض بش منطقة بورسودان:ء والاتهامات للسودان 
بالتعاون مع إيران بإنتاجه صواريخ أرض- أرض 
الإيرانية طرز «شهاب»؛ وللصواريخ الباليستية 
الايرانية. 

ومعلوم أن إسرائيل تعتبر السودان البلد العربي 
الأكحثر خطورة بسبب ثرواته وموقعه الاستراتيجي 


/؟ 


على البحر الأحمر. لذا ساهمت إسرائيل بفعالية # 
تقسيم السودان؛ وتجحت ذا نسج علاقات 
عسكرية وأمنية واقتصادية مع دولة الجنوب التي 
تحولت إلى ممر أساسي للاستراتيجية الإسرائيلية 
نحو إفريقيا جنوب الصحراء. 

وقد ساهمت عودة السودان للبيت العريي 
وابتعاده عن المحور الإيراني # تجفيف نشاط 
التسليح الإيراني والتوسع الشيعي المتسارع ‏ 
إفريقياء ويحتاج السودان لسد فجوة ما كانت 
تقدمه له إيران # مجالات التعاون التى كانت 
سائدة بين البلدين؛ وهو ما يرجو السودان أن يقوم 
الأشقاء العرب بحل مشتملات ذلك الدور الإيراني 
المشبوه. 

المراجع: 

-١‏ تهريبالسلاح الإيراني. صحيفة البيان 
الإماراتية:؛ افتتاحيةرأي البيانء ٠١‏ أكتوير 
6ام. 

؟5- هيثم قطبء عن التوغ ل الإيراني 2 
أفريقياء موقع ساسة بوستء على الرابط: 


-20051.60100/11:2131213-1116111:510115 25 5. 1771751157 //:صاخط 
/ 111-2311162 


؟- حمدي عبد الرحمنء الاختراق الإيراني 
الناعم لأفريقياء موقع الجزيرة نت؛ على الرابط: 


1ع 1 [21. 1757151177 // :خط 
- 62/561275 4-35618599ع/- 01-1706-4705 


1 --0089-401/7-9017 
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هل للإعلام علاقات تعاونية مح ”داعش” 
دون المجموعات الإرهابية الأخرى؟ 


د. ماجد رافيزاده' - رئيس المجلس الأ مريكي الدولي لشؤون الشرق 
الأوسط. ومستشار مجلة هارفارد, نشر في +5هم 13«ملم عط 
بشاريخ ٠١16/11/19‏ 
ترجمة: محمد ناصر. خاص بالراصد 


إن بعض المجموعات الإرهابية تحصل على 
كم كبير من الاهتمام عبر وسائل الإعلام 2 
حين أن الاهتمام بباقي تلك المجموعات ضعيف جدا 
إن لم يكن معدوما. 

فعلى سبيل المثال»؛ وسائل الإعلام الغربية 
الضخمة تكرس الكثير من أخبارها وتحليلاتها 
«لداعش» - وهي جماعة سنية متطرفة- وسط 
فشلها 4 رفع مستوى الوعي العام حول الجماعات 
الإرهابية الأخرى. 

فكما يبدو فإن هناك علاقة تعاونية بين 
وسائل الإعلام الضخمة وداعشء» فمن جهة 
يحصل داع ش على الترويج والدعاية من هذه 
الوسائل؛» ومن جهة أخرى زيادة التقييم والمشاهدين 
والقراء وعائدات الإعلانات 4 هذه الوسائل. 

هناك أسثلة هامة للنقاش ومنها:لماذا تحظى 
بعض الجماعات الإرهابية دون الباقي بمعظم 
اهتمام وسائل الإعلام؟ وماهي باقي المجموعات 
الأرهابية الكبيرة نلفة 

نشاف الكقر مسق ول موف ارشابسة ها 
جميع أنحاء العالم» من مختلف الخلفيات الدينية 
والاجتماعية والسياسية». ومايقرب من 6" / منها 
تمولبا وتدريها وتدعمها الحكومة الإيرانية»: وتلك 
المجموعات الإرهابية مثل «كتائب الإمام علي) 
تستخدم تكتبيكات وأساليب مروعة شبيهة بالتي 
عند داعشء وك الحقيقة فإن هذه المجموعة عرفت 
من خلال بث مقاطع مصورة تقطع فيه االرؤوس 
وتحرق فيها الأجسادء وهي مدعومة من إيران 
وتابعة «لجيش المهدي» بقيادة مقتدى الصدر 
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ومتفرعة منه؛ والأمين العام لبذه الكتائب هو شبل 
الزيدي المعروف بطائفيته وقسوته. 

وهناك ميليشيا أخرى معروفة باسسم 
«عصاتب أهل الحق» المعروفة بعنفها والتي يقال 
إنها تتلقى > مليون دولار شهريا من الجمهورية 
الاسلامية (إيزان). 

قبل كل شيء يبدو أن وسائل الإعلام 
والإعلاميين يفضلون العمل البسيط والسهل 
غانى المفل تكسي و لفقو كانه ديف موي شا 
وسوء ممارسات داعش أسهل وأبسط من إجراء 
البحوث حول الميليشيات المتطرفة الباطنية الأخرى. 

فعلى سبيل المثال فإن الحديث حول كتاكئب 
الامام علي أو عصائب أهل الحق يتطلب فهما 
بالأوضاع الراهنة # العراق وإيران ولبنان وكحذلك 
فهم العلاقة بين الحرس الثوري الإيراني والجماعات 
السياسية الأخرن. ْ 

ونظرا للسرعة والطلب الفوري اللذين يتتصف 
بهما الاعلام فإن الاعلاميين يرون أن الحديث عن 
داحان اسنول منج اضرا الإجوة يول ساقي 
الجماعات الإرهابية؛ ويجب الإشارة إلى الجيكمة 
التي أخبرني بها دبلوماسي إيراني حينما قال: «نحن 
قصل القيادة تيلا يفوخ انكر اء الإخارةا ومصحاد: 
أخرى (نفضل العمل 4 الخفاء)؛ وهم يفعلون ذلك 
الوقت الذي يعمل فيه داعش جاهداً لجذب 
الاهتمام والانتباه عبر وسائل الاعلام والذي يعتبر 
ايضا ماهرا ‏ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
مشل تويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرها. 4 حين أن 
باقي الميليشيات أقل عرضة للاهتمام الإعلامي. 

فمثلاء تعتمد الجماعات المدعومة من إيران 
على مقن عالت وميك ات الجنرال قائيم 
بسنليناتي» قاكن نلق ادبي الخايع الصرس القوري 
الإيراني وهي: شن البجمات #4 الخفاء ونفي 
مسؤوليته عنها. 

إن البدف الأساسي لبذده الجماعات هو 
الدخول 4# المؤوسسة السياسية للدولة وتولي صنع 
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القرار من فوق» وقد نجح حزب الله ب فعل هذا ل 
لبنان وكحذلك فعلت الميليشيات الشيعية العراقية 
الشيء نفسه 4# العراق. 

ويضاف إلى ذلكء؛ فإن بعض وسائل الإعلام 
تعرض هد الميليشيات المتطرفة على أنها ذات 
شرعية بذريعة أنها مدعومة من جهات دولية ووطنية 
أوأنها تحارب داعش. 

إن كحثيرا من هذه الجماعات على صلة 
مباشرة مع قاسم سليماني أو مع المرشد الأعلى 
آية الله علي خامنتي» فإذا قامت أي من تلك 
المجموعات بفعل إرهابي أو عنف فإن وسائل الإعلام 
الضخمة تلك لن تقوم بانتقاد ذلك الفعل بحزم. 

وعلاوة على ذلكء فإن وسائل الإعلام تلك 
يتحكم بها طلب الربح المادي حتى تتمكن من 
البقاء كمؤسسات؛ فهي تبث مواضيع من شأنها 
زيادة عدد المتابعين وزيادة المعلنين. 

أيضاء فإن طبيعة جرائم داعش تجذب الانتباه 
والاهتمام عبر وسائل الإعلام لأن هذه الجرائم تبدو 
وكأنها تستهدف الناس خارج الشرق الأوسطء 
كظهور داعش على أنه تهديد للأمريكيين أو 
الأوروبيين» فالناس يقرؤون عما يعتقدون أنه تهديد 
محتملء وأن الكثير من الأمريكيين والأوروبيين 
يعتقدون أن من قام بتفجيرات باريس ولندن ومن قام 
بعمليات إطلاق نار كبيرة مثل سان بيرنادينو؛ 
يستطيع القيام بذلك © أي مكان. 

وك العا خنى ارقو نحن ستاك العديسك 
من المجموعات الإرهابية 4 جميع أنحاء العالم 
يقومون بارتكحاب الفظائع ضد المدنيين؛ إلا أن 
القليل منها تحظى باهتمام من وسائل الإعلام؛ 
ويجب على وسائل الإعلام والمراسلين والصحفيين 
بذل المزيد من الجهد لتسليط الضوء على هذه 
الجماعات الازهابية غير المغروفة: وكخذلك تسليط 
اضوع عا معاتناة التاس التنسييق النذين وقفوا 
ضهية ليذه الجماهات 


ل 


المكر الإيراني 
في القضية السنية العراقية 


صباح العجاج” - خاص بالراصد 


طفت (القضية السنية العراقية) على سطح 
المشهد مؤخراً برغم أنها قديمة ومؤلة؛ نعم 
برزت متأخرة عن الوقت المطلوب؛ لكنها بدأت 
تنضج بشكل سريع منذ عام ؟١١١5,‏ ولعل من 
أسباب هذا التأخر تشتت حَمَّلتها وأسباب عدة ليس 
هذا مجال ذكرها. 

نقد ايقن الجديع كخريبا أن الفط الستية لا 
يمكن تجاهلها أكثر مما جرىء بل إن القضية 
السنية تجاوؤت الحدود العراقية لتضبح قضية تهم 
دول المنطقة بعد انفضاح المحور الشيعي الذي تقوده 
إيران يخ كل من العراق وسوريا ولبنان (حزب اللّه) 
واليمن (الحوثي)» ويتبع هذا المحور غالب التجمعات 
والأظيات الشيعية ذ أرجاء العالم» ومن كم قطور 
هذا المحور ليأخذ بعدا عالميا جديدًا يهدد الوجود 
السني؛ فإيران اليوم تتلاعب 4# تركيبة العراق 
وسوريا الديمغرافية وربما تساهم © ظهور خرائط 
جديدة 2# المنطقة. 

لحن الأطماع الإيرانية باتت تدرك أنْ هناك 
مخططا أمريكيا مدعوم غربيا لإيجاد شرق 
أوسط جديدء وأن أطماعها بالسيطرة على العراق 
كساملا احن متسر قات ؟ وحصطي يفاك 
المخططاتء؛ التي لا تريد إيران قوية للغاية تهدد 
الفرب وإسرائيل على الحصص والنفوذ إلا يما 
يناسبها هي. 

كما أن إيران تدرك كذلك حقيقة حجم 
الوجود السني الحقيقي 4 العراق» لا ما تذيمه 
الوحالات الغربية من أنه يمثل فقط ٠١‏ 7#: بل هو 
وجود كبر إن لم يكن أكثر من النصف فهو 


(*) كاتب عراقي. 


على تخومهاء وهو وجود منافس ومعرقل لمشاريعها 
الطائفية 4# العراق؛ لذلك كان من مخططات إيران 
العراق السيطرة على من يمثل المكون السسّني 
العراقي؛ ليكون تابعا أو مقربا لبا. 

وبع اتظتلاق تترك اث سقية هفتا وماك 
لتأسيس واجهة جديدة تعبر عنها بصدق» سعت 
إيران لمعرفة خارطة المكونات السنية وتنوعاتها 
واختلافاتها لتنسج بدورها ثوبا جديدا من 
المكونات السنية يكون تابعا لبا أو مقربا منها. 

وفيما يلي بيان لمحاولات تكوين واجهة سنية 
والموقف الإيراني منها: 

الوقف السني ومن يديره: 

حاول الشيعة زمن رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي منع تعيين أي رئيس جديد للوقف السني إلا 
بموافقته»؛ رغم أن قيادة الوقف السني حق خالص 
للسنة بالعراق لا يجوز تدخل الأطراف الأخرى به 
حما هو حال بقية الأطراف إذ لا يجوز لأحد أن 
يتدخل 2# تعيين قياداته. 

ونجح الشيعة اليوم ‏ زمن رئيس الوزراء الشيعي 
د. حيدر العبادي'" بالتعاون مع إيران على فرض 
اسم مقرب منها لقيادة الوقف السني وهود.عبد 
اللطيف البميم الذي يملك علاقات قديمة مع 
إيران”"'. حيث عيّن العبادي البميم 3 5١1١0/7/14‏ 
بالوكالة رئيسًا بالوقف السني. 

فنان لحي :ف طروحاكه النسايقة بن الذين 
صوق الكضلام + الكوثات الدزاقية ويعشبرذنتك 
طائفية صدّرها الاستعمار. لكن اليوم له طرح 
مختلف فأصبح يتحدث عن ضرورة إيجاد مكون 


)1١(‏ يخطأ من يظن أن العبادي رئيس وزراء ضعيف» بل هو ينفن أجندة 
الطرفين؛ لكنه يظل رجل حزب الدعوة فلا يحلم أحد أن يأتي حل 
من قبله. 
وقت الحصار 4 تسعينيات القرن الماضي؛ ثم تطورت وقت الاحتلال 
بعد أن شكل مجلس علماء ومثقفي العراق. انظر مقالنا 4 الراضد 
العدد 217١‏ (قراءة ‏ مواقف بعض النخب السنية العراقية» مجلس 


علماء ومثقفى العراق). 
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محش اواللشبع والقدري شه يعورك اموكلت 
بتشكيل جبهة سنية داخلية لبا صلة وطيدة بإيران» 
فبدأ يتحرك بحرية داخل العراق لإنشاء تجمعات 
سنية من خطباء مساجد وعشائر ونخب ليحكحون 
ممثلا للعرب السنة برعاية حكومية عراقية: داعيا 
للتفاهم مع الحكومة الحالية (الشيعية). 

والبميم شخصية ذكية؛ وهو مفاوض ناجح 
يمتص الخصم بسهولة وله نفس طويل وتخطيط 
مسبق؛ فهو يعمل على عدة توجهات سنية» ومن 
أهمها التوجهات البعثية التي كانت موجودة داخل 
الوقف ووزارة الأوقاف زمن النظام السابق»: وفعلا 
قرب وأعاد شخصيات كانت متهمة من قبل 
الحكومات الشيعية؛ ويبدو أنه يهدف إلى تخفيف 
ةا ءجهتزت التيف ناه الجمكوجة طرق تخدافة 
فأغاذ أيضاً عددا من الشخصيات الصوفية التي 
كانت مقربة من عزة الدوري للوقف السني كبديل 
أفضل لأن التصوف أقل عداء وحديّة من حل 
التوجهات تجاه التشيع وإيران. 

هذه هي المحاولة الأولى المدعومة إيرانيا بواسطة 
هذه الشخصية المراوغة الذكية والذي قدّم تنازلات 
كبيرة للشيعة من خلال رئاسته للوقف السني. 

ظهور اكتلاف القوى السنية: 

أعلن + ترحيا بتاريخ ؟١/0105/7٠5‏ عن 
تشكيل ائتلاف القوى السنية»؛ ويضم مجموعة من 
فصائل المقاومة والنخب السياسية:» ولأن الائتلاف 
ليس تابعا لجهة معينة لذا جرى التضييق عليه 
إعلاميا وعدم الترويج له», لآنه يشكل تحديا 
للحكومة الشيعية ف العراق ولإيران» ويمشثل هذا 
الاكتلاف معاولة نسنة الشخارج العارهبيق للعملية 
السياسية ب العراق من تشكيل واجهة تعبر عن 
البدنة وقضيضية 2 الغراق: 

مؤتمر قطر: 

4 قفطر بتاريخ ٠١١0/9/١4‏ عقد مؤتمر جمع 
بين سنة العراق المنخرطين بالعملية السياسية وبعض 
أطراف سنة المعارضة؛ قوطع المؤتمر من قبل حزب 
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البعث وهيثة علماء المسلمين ولم يُدع له اتتلاف 
القوى السنية؛ وقيل إن حيدر العبادي كان موافقا 
عليه وقيل غيرذلكء لكن المؤتمر هاجمته 
التوجهات الشيعية ب العراق بشدة ولم يكحتب له 
الاستمرار. 

لقاء الأردن: 

خ نهاية عام ٠١١6‏ شه الأردن تحرحات 
لسياسيين عراقيين سنة مقيمين بالأردن والإمارات 
وتركياء. ومقربين من إيران والمالكي لعقد لقاء 
للسنة المعارضين ودعوتهم للتفاهم مع الحكومة 
العراقية الشيعية» ومن هذه الشخصيات: محمد 
سلماق الطاكن (مبي 'التسيق) وحسين الفلويفي 
وهما برلمانيان سابقان: ود. محمود المشهداني: 
رئيس البرلمان العراقي سابقاء وغيرهم., للترويج إلى 
لقاء مختلف عن لقاء قطر داخل الأردن» وأن مؤتمرا 
بين سنة الخارج والداخل لابد من أن ينعقد وإجراء 
عملية مبصالحة نتية سنية هيدا لصالحة شيعي 
سنية» وقد صرح بعض هؤلاء أن هذه التوجهات 
تبارحها الحكومة العراقية وإيران» وتصريحهم 
بهذا يتضمن احتمالين: 

الأولى: أنها رسالة من إيران للسنة أن لا سبيل 
للعمل خارج سيطرتها 4 العراق» وأن على أصحاب 
المشاريع السنية التفاهم مع إيران وليس الذهاب 
لأمريكا أو السعودية أو تركياء فمقاليد الأمور 
بيدها. 

الثانية:أتها محاوتثة للتنفيرمن المشروع 
وإحباطةء والحفاظ على نفوذ سنة الحكم الذين 
ارتبط أكثرهم بالمالكي ثم تحولوا إلى سنة إيران» 
وإيران سعيدة بهم ولا ترغب باستبدالهم. 

هده يعض المحاولات لتشحيل واجهة سنية 
ومحاولات إيران إحباطها بما يحشف عن مكر 
إيراني كبير 2 التلاعب بالقوى السنية أو احتواتها. 

الحزب الإسلامي وجماعة الإخوان: 

يعتبر اختراق واحتواء هذا الكيان من أسهل 


الأمور على إيران للسيطرة على المكون السني؛ ذلك 


5:1١ 


أن هؤلاء يمتاكحون علاقات قديمة مع المعارضة 
الشيعية من خلال مشاركة قيادات إخوانية عراقية 
م وتبر افدن عام 29؟ وقناوتها م العارضبة 
الكردية والشيعية للنظام السابق؛ ومن أشهر هذه 
القيادات أياد السامرائي (أمين العام الحزب 
الإسلامي) وأسامة التكريتي» ويؤيد ذلك أن اسم 
الحزب الإسلامي كان مطروحا من احتلال العراق 
وتكوين مجلس الحكم كأحد المكونات السنية. 

إِنْ علاقة جماعة الإخوان العالمية بإيران 4 عدة 
دول معلنة ومعروفة لذلك لن تكون علاقة الحزب 
الإسلامي بإيران أمرا مخالفا للنسق التي تسير عليه 
جماعة الإخوان 4# العالم العربي والإسلامي. 

والحزب الإسلامي اليوم يتصدر مشهد 
المكونات السنية المراد تأسيسها مستقبلا خاصة 
بعد أن قرر سياسيا أن يكون رئيس مجلس النواب 
من جماعة الحزب الإسلامي فكان إياد السامرائي 
ثم سلليم الجبوري» لذلك تسعى إيران لي حون 
المكون السني بيد الحزب الإسلامي لآنه مقرب 
منها جدا ويحظى برعاية وعلاقة جيدة مع إيران. 

وبموازاة ذلك تعمل إيران بخبث شديد على 
تفريغ هذه المحاولات بطرق مختلفة منها: 

- دعم قوى سياسية ترفض تشكيل السنة 
لواجهة مستقلة لبم بحجة الوطنية»؛ فقد باشرد. إياد 
علاوي (علماني شيعي) للترويج لمشروع وطني خارج 
العراق جامتا مجموعة منن السةة العلمانيين 
والشيعة؛. لتشكيل جبهة سنية شيعية وطنية؛ وهذا 
المشروع مدعوم من قبل العبادي لمواجهة المطالبة 
السنية2. وقد سيق لإيران أن أحبطت القائمة 
العراقية بقيادة علاوي حين فاز بالانتخابات على 
نوري المالكي؛. لكن الآن يدعم ليحبط المشروع 
السني! 

- توجيه ضربات قانونية استباقية لمن يروج 
لمشاريع سنية مثل البر ماني والوزير الأسبق رافع 
اليسناوق والكاجر العراقتى اللفروف حبيين 
الخنجرء وأصدرت يحقهما أحكاما بالحبس لعدة 
سنين بتلفيق تهم إرهابية لبماء كما تم ذلك أيضاً 


بف 


بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي لأنه نادى 
بإقليم نينوى السني. 

- ومما تخطط له إيران وتتحسب وقوعه أنه 
إذا فرض على العراقيين مشروع الأقاليم من قبل 
ذول الجواز وأمريكاء: نذا فستخنار اكت الضررين 
وتمنع ظهور إقليم سني يجمع محافظاته الخمس أو 
السك وستقيل بإظيع لاأتباره وزيم إظيم تيكوى: 

إن إايران تحرص دائما على أن تتضع لحل 
مشروع خططأً؛ وخططاً بديلة؛ ولذلك فهي تعمل 
يكل شواملى اجيناطن السشروم يسش ووه 
مشارينها الرامية للهيمقة على العراق وغيره مين دول 
المنطقة؛ وكما عملت إيران بواسطة المالكي 
ورسدوزيا انيسن يميا االتبيكة النماتعها فإنيا لسرت 
تعمل لتجنيد سنة تبعا لبا بشكل مباشر؛ لذلك 
على السنة أن يدركوا طريقة إيران 2 التعاطي مع 
المشاريع عبر الاختراق بدس عملائها أو عبر إقامة 
الشتروع البديل العميل لبا 


مسكرة التضحع 


-١‏ طلعت رميح“- خاص بالراصد 


تتلخص جملة أهداف الاستراتيجية الإيرانية 
«العليا»» منذ وصول الخميني إلى الحكم وحتى 
الآن- وريماغدا- إعادة تشحيل/إحياء 
الامبراطورية الفارسية على أنقاض الدول العربيية 
الإسلامية ب محيط إيران» وتحويل مناطق «جوار 
تلك الامبراطورية) - بعد إقامتها- إلى مجال 
حيوي خاضع لتلك الاميراطورية» أي العودة إلى 
مرحلة ما قبل الإسلام: وكل ذلك كمرحله أولى 
يجري خلالبا الانتقال بشكل متدرج - يتسارع 2 
مرخلكة لأحقنةت: السيطرة غات كن انساحة 
السكانية والجغرافية التي وصل إليها الإسلام عبر 
قاويهة. 


فق كاتب مصري. 
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تنتظم حوله جملة الأهداف الأخرى على تعددها 
واختلافهاء سواء بج داخل إيران أو ة الساحات 
والدول المختلفة من دول الجوار إلى أقصى الدول 
والتجمعات الإسلامية. 

لقد جرى تشكيل جهاز الدولة الجديد 2 
إيران- عقب وصول الخميني للسلطة- 
ليحكون عماده ومحوره الرئيسي الحرس الثوري 
والباسيج كأجهزة دولة من نمط خاصء إذ هي 
مؤسسات فوق الدولة وفوق القانون لتكون تحت 
قيادة المرشد وهيئاته- التي هي فوق كل 
السلطات التقليدية والمنتخبة - وأقنق تمكحريين 
حيون فا ودر ادي اسل سدقي ةا افتاه 
الإمبراطوري» فيما يقوم الجيش النظامي وأجهزة 
الأمن بالدون التعليدي :ف العمل ذاخل البلاد: 

كما جرى وضع استراتيجيات الدولة لتحقق 
اتاد للواخلى الشادى هلنى تعقيق لعلف ل 
الخارج لإنجاز البناء الإمبراطوري لا لتحقيق 
البناء الداخلى فقط. قامت الاستراتيجيات 
الإيرانية على تشكيل منظومة عدوانية تجاه الخارج 
ولم كين على أساس حماية الداخل من الخارج:؛ 
كما هو حال الدول العادية. 

وتتلخص وسائل إيران # الوصول إلى هذا 
البدف الأعلى من كل هدف آخر 4# إيران» 
بعسكرة المجموعات السكانية الشيعية # الخارج 
وتحويلها إلى وضعية قادرة على الوصول إلى سلطة 
اللمكم ف بلرانيا يكو المللات ا تيضنت أو 
سكياك وإشماف الدول الس يش :فا تنك 
المجموعاتالسكانية: ادي بر كلا ره 
أكوى» كببا كه كل هلف المدولة وضخ الجاهرزي 
لمعلل هبر إفتغريها العدره على مواحية إيرات 

هذا هوالمحورالرئيس ب محاور العمل 
اللفسايسى لاصوا يات نف ميظنة الأستدافت 
الإبرائبة وه مساح الرسلائل الماك ايو اسيل 
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تلك هي المضامين العليا ف الفخر 
والتخطيط والفعل الإيراني سواء كانت خطط 
استراتيجية تفصيلية أو كانت مجموعات من حزم 
المقازسات الحفياشية والمجتفعية والذينلوماسية 
والإعلامية والاقتصادية .. الخ. 

ومعلوم أن البدف النهائي هو هدف نظري 
ومعنوي -حتى يتحقق - وأن الخقلط 
الاستراتيجية هي خطط لا تتحقق على الأرض 
دفعة واحدة بل عبر مراحل وسلوك وتكتيكات 
وممارسات متعددة الأشكال والأنواع والتوقيتات» 
فإن عسكرة التشيع - الذي تقوم عليه خطط بناء 
وعمل الحرس الثوري الإيراني وما يرتبط به- هي 
الظاهرة العملية الحازية مقن نداية اعثماة بخطة 
الوصول لتحقيق هدف البناء الإمبراطوري أو منذ 
سيطرة الخميني على السلطة # إيران. 

وفى ذلك يبدو واض حا أن استراتيجية 
عسكرة التشيع تعتمد مجموعه من الخطط أو 
حزما من الخطوات والإجراءات لا يقتصر تنفيذها 
على دول المحيط الجفراح لدولة المركز (إيران) بل 
هي حركة تتمدد هذ كل أنحاء العالم الإسلامي: 
إذ نحن لسنا أمام بناء إمبراطوري فارسي ذي طبيعة 
إقليمية» بل أمام خطة بناء قوة إمبراطورية على 
الصعيد الدولي» كما أن المخطط الإيراني يدرك 
أنه لا إمكانية لبناء إمبراطورية شيعية إلا بإضعاف 
الكيان الإسلامي كله. 

من التمدد بالتبشير إلى التحكم بالسلاح 

يمحن القول بأننا أمام ذات المشهد 4 مختلف 
الدول الإسلامية. تتحرك المخابرات الإيرانية 
لاجتذاب أفراد من المجتمعات الإسلامية والسيطرة 
عليهم- كما يقال + مجال مثل هذا النشاط- 
سواء كانوا من الشيعة أو عناصر يمكن نقلها إلى 
حالة التشيع: وعندها يجري إرسال تلك 
الشخصيات إلى إيران سواء تحت مسميات تلقي 
العلوم والدراسات أو لزيارة بعض المؤوسسات»؛ 
وهناك يجري إدخال تلك العناصر - بعد إخضاعهم 
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الأخرادات خاسة به اهيز الأ تخبازاهت إن 
الحوزاتء؛ لتحويلهم إلى كحوادر قيادية مدرية 
ومجهزة ومختبرة عبر عمليات متعددة؛ فهم 
يخضوون لعمليات غسيل مخ ويحصلون على 
تدريبات استخبارية معقده وإلى تدريبات عسكرية 
باعادس] اامقطيطيخة والعمة #.شكيلا صن _القدزييات 
والإعداد لممارسة النشاط السياسي» من قبل ومن 
بعد يجري إعدادهم فكريا ومنحهم درجات 24 
علوم التشيع؛ بعدها تدور الدورة العحسية: 
فيجري إعادة هؤلاء إلى بلادمم» لبدء النشاط» 
وإلى جوارهم كحوادر من المخابرات الإيرانية 
والحرس الثوري» وي بعض الأحيان يلحق بهم بعض 
المعممين الإيرانيين - وتكون الحركة وفق خطط 
أعدت بإحكام 4 إيران- وفى ذلك الوقت تكون 
الآأوامر قد صدرت للسفارة الإيرانية 4 هذا البلد» 
بأن تكون بإمكانياتها وخبراتها وأموالبا تحت 
إمرة هذا الفريق فيما يطلب ويحتاج. 

وق :تلت الصية العتبة؛ للخركة والششاط: 
أولتقل إنها تدز سن إنشاء حسينيات إلى تشخيل 
مراكز ثقافية إلى تتشكيل جمعيات أو أحزاب؛ أو 
حل ذلك 2 وقت واحدء إذ الأمر لا يجري لأفراد 
بل لمجموعات من الكوادر 4 كل بلد من البلاد 
الإسلامية» وهي عمليه تطورية ودائمة تتوسسع 
باستمرار لحل حصاد جديد ب نشاط الحوادر 
الأولى؛ لتصل حد تأسيس جامعات تقوم بتخريج 
مئات أو آلاف الكوادر سنويا. 

لقد جرى زرع آلاف الكوادر 4 عشرات البلاد؛ 
وكان طبيعيا أن يجري الاهتمام بعمليات تطوير 
التشاظ بمتاطق معددة وقى بلذان معددة قبل 
غيرها دون إخلال بفكحر ‏ التوسع © جميع 
الدول- فكانت لبنان والعراق كش المقدمة لأسباب 
تتعلق بدورها بالاستراتيجية الإيرانية؛ وحكحان 
العديج منكافه ف تناف الخطظل فنع إعظاكء لاقام 
بالبحرين أولا (للقرب الجفراكي ولأبعاد تتعلق 
بوجوده ا © طرف الخليج ولوجود نسبه سكانية 
معتبرة - وإن ليست الغالبية كما يدعون)؛ وجاء 
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العمل # اليمن تصعيديا ومتسارعا ووفق العمل 
السياسي العسكري المباشر (لوجود جماعه مغلقة 
كان تشييعها أسهل وتأثيرها أكبر وبحكم الطابع 
القبلي ولوجود حكم متعاون)؛ فيما جرت الأمور 
4 ماليزيا وإندونيسيا من جهة:؛ ودول أفريقيا من 
جهة أخرىء وفق منطق التوسع والانتشار وبناء 
رحائز ذات طابع استراتيجي بعيدالأمد على صعيد 
التحرك الوائسع؛ وهناك جرى الأخذ بفكرة 
البعشات الدراسية # إيران؛ وإطلاق المراحصز 
الثقافية المتعددة خ كل بلد» لتحقيق عمليات تغفلفل 
عميق # داخل المجتمعات لندرة وجود شيعة من 
الأصل هناك. 

هكذا جرى الأمر بهدوء وأخذ مداه .ك4 مناطق» 
فيما جرى الآمر متسارعا 4 مناطق أخرى؛ حتى 
صر لإيران وجود متعدد 4# درجات قوته. 2 
مختلف الدول الإسلامية» كما صار النشاط 
متنوعا. غيرأن حل تلك النشاطات 4 مختلف 
اتضاء الغالم الأسلافي: اتنكوت جمينهنا ومنة لعل 
بدايتها الأولى»ء على عنصر العسكرة:؛ ولم يتعلق 
أمبرإظهار التزعة العفسكرية أو الك شكيلات 
الميلشياوية» إلا بظروف ا مواءمة مع الوضع السياسي 
© كل مجتمع ودولة؛: وبمدى تطور قدرة المركحز 
«(إيران) على توقير الحماية أو على حصاد نتائج 
الدور العسكري لتلك الميلشيات. 

لقد اعتمدت إيران منهجا انقلابياء يقوم على 
تحويل الحالة الشيعية «العادية) إلى وضعية التمايز 
عن غيرها من السكان:؛ ثم حولتها إلى مجموعات 
انعزالية 4 السلوك (تجاه الآخر داخل المجتمعات) 
وغيرت انتماءها (اذ نقلت انتماءها إلى إيران بدلا من 
أوطانها). حتى صارت تلك المجموعات والكتل 
السكانية التي حولتها © وضيية عدوانية تجاه 
الدول والمجتمعات التي كانت جزءا منها. 

لم تحول إيران تلك الجماعات نحو بناء 
حركات مطلبية تبحث عن «حقوقها» 4 داخل 
مجتمعاتها ودولبا وضمن حركة جمهور الشعب» بل 
حولتها إلى مجموعات تعادي محيطها وتعمل على 
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تغيير عقيدته بالتبشير ومن بعد بقوة السلاح: لقد 
حولت إيران فكرة المظلومية إلى وضعية عدائية 
وككالية .فين الكش أو للدقة كن السام 

ولذسحارك الأنوو على هد التحدوى وذ ودف 
إيران نفسها تتحرك ‏ فراغ واسع بلا مقاومة 
بسيب الغفلة لدى المسلمين» ققد تشدد سعيها 
وفنارك أكعه سدوافة و كفي راغا بالجريك:» 
والتحول نحو العسكرة؛ وهو تطور أيقظ المسلمين 
ردقه تحرك ومتضالات نتكا نما راينا منوقيدل 
الشهن: 

وحكانت آخر تجليات هذا الوعى الجديدء ما 
خوخ ةاتسيواء ان تمركت هيهنا إبران تسشرات 
طوال دون أن يواجهها أحدء وفجأة جرت الأحداث 
الأكبروائى مكرونبرتها اليس يما عومد 
خطاظ إدراقية وراك إتخاتر الصيت: 

وإعلاكا بالواحية صرق النسرف اتضاد للتشيم أو 
لهك كاف عريية تويك السديش الفيجيرق 
ذاهبا «بوعي» المواجهة»ء بل كان ذاهبا بصيغة 
العف والأبيك شاف كا يهرى: نوج يمنا لم 
يتوقعه من ردة فعل عسكرية على وجوده؛ فظهر 
البعد الحقيقي الدفين لخطة عسكرة التشيع؛ 
فتعامل بالمثل. 

سيرة التغيير والانقلاب بالسلاح 

مرةأخرىء نحن أمام ذات المشهد «الواحد) 2 
مخطلدف انول الأب لانية: عا كن وابق تلوف 
ظروفهاء ففي العراق» ومنذ ثورة الخميني وحتى 
الآن. حان مشهد عسكرة التشيع هو العنوان 
الداكمء تنكل السوكة الايزائيةابظ داكل هذا الله 

او كاك إبران مبليسياها كه وسس سيك 
الاادريهعه شك افع كضواس ينية مراقية عع 
أزعبها سرت حدفوبيا طتوال الرقيس إ وى واهدل 
السبراة و شحاموا بك لبد بشيا,ك كاي أعممال | رجايين 
كناخ السراف الى لابن لدو دوب] بالجاز 
وو جالة عريك "الشف كمين اتذلعت الحرب 
العراقية الإيرانية ووقت أن ساد الاغتقاد يتركيز 


اللراصد - العدد ١0١‏ - ربيح الشاني 1517ا له 


إيران على بناء وتطوير جيشها وتسليحه خلال 
الحرب» فقد أثبتت أحداث حرب الخليج الثانية 
وحرب تحرير الكويت من بعد؛ مدى ما أولته إيران 
من أهمية دائمة لم تنقطع بتشكيل وتقوية 
ميلشياتها - رغم هذا الانشغال بالحرب - إذ ظهرت 
تلك الميلشيات واندفعت من الحدود الإيرانية 
لتشارك # الأعمال القتالية؛ ولتعلن تمردا عاما # 
جنوب العراق. 

وقد تجدد الإدراك يممدى ما أولته إيران 
لتشكيل مثل تلك الميلشيات وجهوزيتها للدفع بهاء 
مع إطلاق الولايات المتحدة حربها لاحتلال العراق؛ 
إذ تحرحت تلك الميلشيات العسكرية وحشدت 
المواطنين الشيعة #4 داخلها وخلفها لمساندة الاحتلال 
الأمريحي للعراق» كما توسع تشكحيل تلك 
الميلشيات ما بعد الاحتلال حتى صارت جاهزة 
لتشكل محور الأساس 2# بناء جيش الاحتلال؛ 
كما ظهر الأمر جليا أو أكثر جلاءً. حين تعرض 
هذا الجيش للانهيار» إذ شكت إيران الحشد 
الطائفي الذى بات محور العمل العسكري ضد 
السنة .ك4 العراق» أماالكاشف الأحبر فهو هذا 
التكائر الفطري لظاهرة الميلشيات الإيرانية فى 
العراق» حتى وصل الأآمر بها حد التصدير لتلعب 
ذات الدور ب سورياء بعد اندلاع الشورة السورية ضد 
نظام الأسد الموالي طائفيا ومصلحيا لإيران. 

و سوريا كان الأمر جليا أيضاء وإذ ساد 
تصور بتركيز إيران على دعم نظام بشار عسكريا 
من خلال الحرس الثوري الإيراني والميلشيات 
المستوردة من العراق ولبنان» فقد أظهر تطور 
الصراع ولوج إيران وتركيزها على فكرة تشكيل 
ميلشيات شيعية 4 سوريا. كما أعلن عن تشكيل 
حزب الله السوري» وكان لافتا أن أظهرت تجربة 
عسكرة الشيعة 4 سوريا -على قلة عددهم - أن 
أوفدت إيران مجموعات شيعية من أفغانستان 
وياكخستان ومن دول الاتحاد السوفيتي السابق, 
لتشارك # الصراع الجاري ب سوريا من جهة» 
ولتكحتون نواة ع سكرة المجموعات السكانية 
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الشيعية 4 البلاد التي قدرمت منهاء بعد ذلك وصل 
الحال أن ثبت وجود بعض أبناء الشيعة من الخليج 
ضمن تلك المجموعات المقاتلة ضد السنة 4 سورياء 
بما أحد شمولية فكرة وخطة عسكرة التشيع 
وجعلها ظاهرة عامة وشاملة. 

وي المشهد اليمني فالأمر فاق حالة إظهار 
عمومية خطة عسكرة التشيع؛ ليسجل قدرة هذا 
التشيع للأقلية السكانية على خوض 1 حروب ضد 
جيش البلاد ؛ وعلى تشكيل تحالفات تمكن تلك 
الميلشيا من استخدام القوة المسلحة للانقلاب على 
الحكم الشرعي والسيطرة على جيش البلاد 
والمؤسسات الأآمنية. 

جرت خطة «تفيير فكر المجموعة الشيعية 
ضيقة العدد»ء ونقلها للاعتقاد بالإثني عشرية وبولاية 
الفقيه» وتمكينها من تحقيق القدرة على خوض 
الحروب؛ باستغلال القرب المكاني وبتوفر كوادر 
شيعية عربية ممثلة 9 كوادر ميلشيا نصر اللّه 
كما جرى استغلال طبيعة الحكم الفردي لصالح 
..الخ. 

وكل تلك النماذج -وغيرها كثير- تعيد طرح 
تجربة ميلشيا نصراللّه. التي شكت النموذج 
الأشسدوضبيه والأعاتى بقعصوضنة 51 ف يدا 
السلوك الاستراتيجي. 

نيجريا: وحزب الله الأفريقي 

تقدم لنا سيرة ومسيرة التشيع 4 نيجيريا نموذجا 
واضحا لفكرة وحالة النشاط الإيراني وصولا إلى 
عسكرة التشيع © بلد معين» فقد بدأت حرحكة 
التتشيع لأول مرة # ثمانينيات القرن الماضيء عبر 
إبراهيم الزحزاحيء: الذى ظل يعمل دون إعلان 
تشيعه لنحو ١0‏ عاما. تمكن خلالبا - بدعم من 
الحرس الثوري الإيراني ومن ميلشيا نصر اللّه- من 
تشكيل عشرات البيئات وعلى رأسها المنظمة 
الإسلامية التي صار لبا مراكز ثقافية وتجارية 
وحسينيات ومستشفيات ومدارس» قامت بدورها 
بدفع عناصر مختارة إلى إيران» تحت عنوان 
الدراسة 4 المعاهد والجامعات الإيرانية؛ وك عام 
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6 بدا أنالأمورقداستقرت وصار ممكنا 
العمل وفق إعلان شيعي واضح:؛ فأعلن 
الزحزاحي تشيعه؛ وهو ماأدى لحدوث انقسام 
كبير 3 المنظمة. 

كانت تلك هي بداية المرحلة الجديدة من نشاط 
التتشيع؛ أو كانت بداية الإعلان عن عسكرة 
التشيع؛ وهنا حدث الصدام مع الجيش النيجيري 
ووقعت الاشتباكات التي أدت لمقتل العديد منهم» 
وانتهت باعتقال الزحزاكي. 

ومن تابع مقاطع احتفالات جماعة الزكحزاحي 
يجد بوضوح الطابع العمفسكري للاحتفال من خلال 
المراسم التي تتم فيها ومن خلال الملابس شبه 
العسكرية التي تبدأ بها تحت ستار فتيان 
الكحشافة والجوالة؛: وهو نفس الأمر الذي يلاحظ 
على احتفالات الحوثيين 4 البداية: ثم ظهرت 
الاستعراضات العمسكرية على طريقة حزرب الله 
اللبناني ب مراسم دفن جثة حسين الحوثي قبل 

هذا النموذج؛ يطرح أبعادا عميقة يذ خطة 
التمدد الإيراني؛ بقدر ما يطرح ضرورات إدراك 
الجميع بأن لا دولة آمنة من وصول ظاهرة التشيع 
العسكري أو عسكرة التشيع ب داخلها. 

حما تكشف تلك التجرية عن فكرة اعتماد 
إيران لنشاطها 4 دولة لتكون دولة أساس ومحور 
نشر التشيع وعسكرته + إقليمها بل + آفاق 
بعيدة» ولعل هذا ما جعل كتابا وإعلاميين يطلقون 
مصطلح «حزب الله النيجيري» على حركحكة 
الزحزاحي باعتبار الأخير شكل قاعدة أساس 
للانتشار ك4 أفريقياء مثلما شكت مليشيا نصر 
الله قاعدة أساس #4 نشر التشيع وع سكرته ذ 
البلاد العربية بل # نيجيريا ذاتها. 
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صالحي يكشف عن تفاصيل جديدة حول الاتصالات 
السرية بين أميركا وإيران 


محمد علي شعباني- محرر قسم نبض إيران بموقح المونيتور 
ترجمة محمد ناصر - خاص بالراصد 


خلال العامين الماضيين كحان لموقع 
«المونيتور» الإلكتروني قصب السبق بإثارة فضية 
المفاوضات السرية بين أمريكا وإيران بوساطة 
عمانية» وحسب ما أفادت به مصددر أمريكية 
تحدثت إلى «المونيتور» أن هذه الاتصالات بدأت عامي 
١‏ 9*5 عندما قام جل من بونيت تالوار- 
مدير عام مجلس الأمن القومي للخليج العربي 
آنذاك- . وجيك سوليفان - ناكقب رئيس طاقم 
وزيرة الخارجية الأميريكية هيلاري كلينتون - 
بالشارك: خ اللجياات الأولية التعضيرية نع 
الإيرانيين والتي حظيت بدعم من عمان لبحث آفاق 
الاتصال الشنائي والذي بادر به من الجانب الأمريكي 
ويليام بيرنز. ومن ثم عقدت هذه المحادثات رفيعة 
المستوى 4# مارس 5٠١5؛‏ أي قبل ثلاثة أشهر من 
انقخاب الركيس الانوائي حسن روحاتي: 

وقد قامت مجلة «الديلوماسية) أو«دبلومات» 
التسياية الشارحية الإيزاتية موكرا يشر مغابل: 
استغرقت ثلاث ساعات مع علي أكبر صالحي الذي 
شغل منصب وزير الخارجية من ديسمبر ٠٠٠١‏ حتى 
أغسطس ,750٠5‏ والجدير باالذكر أن صالحي 
يحمل لقب نائب الرئيس» وكذلك يرأس منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية؛ وهو عالم بالفيزياء النووية: 
حيث تخرحج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا , 
وكان له دور محوري 4 تأمين خطة عمل ١‏ يوليو 
اتشايلة المشدركة ماتقيا .ف المسان اتن مع نظيرة 
ايرئيست مونيز. 

وكام عسمتلك الوكيعين عاد ريق ضار ة يق 
الأفبل شن القاناتة مع همائقى انض شمن 
تفاصيل غير معروفة حتى الآن حول الاتصالات 
الأمريكية الإيرانية السرية حول الملف النووي 


وكيف تم البدء بها. 

وحسب ما قاله صالحي» فإن إيران أدرحت 
أولاً رغبة أمريكا ا عقد اجتماع قائي منتصف عام 
+5 بالتقويم الشمسي الإيراني: الموافق أواخر 
صيف ١١١5م»‏ وقالإن حسن غشفاوي - الذي 
أصبح فيما بعد ولا زال نائب وزير الخارجية للشؤون 
الققنصلية والبرللانية والمسؤول عن متابعة أحوال 
المسجونين الإيرانيين 2 الخارج- قد قام بزيارة إلى 
عمان»؛ بخصوص قضية السفير الإيراني السابق 
«نصر الله طاجك المعتقل 4# بريطانيا منذ عام 
1 8٠؛‏ حيث قال: «بدعم وتعاون من الحكومة 
العمائية وخصوصا السيلظان» فإننا تستطيع أن تحور 
سجناءنا 4 الخارج)». الجدير بالذكر أن إيران 
أطلقت - بوساطة عمانية- سراح أمريكيين بذ 
١‏ أيلول من عام 7٠١١١‏ كانت قد اعتقلتهما عام 
0004 

وذ هذا السياق,» قال صالحي: «إن شخصا 
عمانيا يدعى السيد سالم قام بإخبار أحد أعضاء 
بعثشة غشغاوي أن أمريكا تود عقد مفاوضات ثنائية 
فيما يخص ال ملف النووي. 

وقال صالحي إن من نقل هذ المقترح (الرغبة 
الأمريكية) نيس مذزكرة غمائة إنما هو السيد 
سالم - الذي وصفته مجلة «الدبلوماسية) بأنه 
مستشار السلطان قايوس»؛ سلطان عمان - حيث 

وأضاف صالحي «كانت السيدة كلينتون 
وزيرة للخارجية» وكان السيد كيري رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية + مجلس الشيوخ»؛: لكن آنذاك 
كانت ولاية السيد أوباما الأولى 4# نهايتهاء فلم 
نأخذ تلك الرسالة بجدية» قائلين إن من غير الواضح 
معرفة ما إذا كانت هده الرسالة صادرة من البيت 
الأبيض أو من وزارة الخارجية)؛: ...») وأن عمان قالت 
إن الرسالة صادرة من أمريكا)... ولم نأخن ذلك 
بجدية؛ ومن أسباب ذلك هو أن المفاوضات مع 
أمريكا آنذاك كانت أمراً غير مقبول أو منطقي. 

ولاش يو وتحصا ب اكه ا سبال عتعن 
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بمقدوره التفاوض مع الأمريكيين منا ذنحن 
الآينوانيينة كائيًا «#تصن لم تكن فلم قينا ذييا لو 
حكانت هذه الرسالة قد صدرت حقا من الحكومة 
الأمريكية أو من عمان أو إن الشخصية العمانية 
(الشيد سالة) أكارها وعرضها يتفيية: 

وك تطور مفاجئ آخرء صرح صالحي عن 
ضلوع مسؤول إيراني كبير كذ إنشاء تلك الاتصالات 
اتسرية شاكلة: رقيل اسانيع قاء انسية معمي سحورق 
اذى كان تزاف هدي سرك الفاقلات الوطني: 
الإيرانية بالتنتقل بين إيران وعمان لعقد صفقة 
تجارية... وب ذلك الوقت كان السيد سوري على 
اقصال باتشنيه الم اكندف بال الأمريكييون 
مهتمون بهذه الاتصالات فلماذ لا تستجيب إيران لبا؟ 

ونقلاً عن السيد سوري فقد د ا سالم 
أنهإذا كانت إيران مستعدة لبذه الاتصالات فإن 
عمان مستهدة أن تكون راعية لباء وأحد صالحي 
أن هذه كانت اللحظة التي فهمّت فيها إيران أن ذلك 
الطلب الأمريكي كان جاداً. 

كما وضح صالحي الدور المحوري - كما 
يبيدو- لمدير شرك الناقلات الوطنية الإيرانية 2 
انطلاق ديلوماسية تلك الاتصالات السرية قائلا: «بعد 
ذلك؛ قال السيد سوري إنه ذاهب إلى عمان ليعلمهم 
إذا كنا نريد الإدلاء بأي قولء» وأخبرته قائلا: «يا 
سيد سوريء؛ لسنا متأكدين من هذه العملية» لكن 
إذا حان الأمريحيون جادين حقا يآ إجراء 
مفاوضات؛ فإن طلباتنا هي الآتيةء وكتبت أربعة 
طلبات بخط يدي. 

الأول: وجوب الاعتراف بحق إيران © تخصيب 
اليورانيوم» ل حين أن بقية الثلاثة كانوا بخصوص 
رفع العقوبات وما إلى ذلك؛ فكلها كانت مرتبطة 
بالملف النووي. وقلت: «إذا كانوا مستعدين لأخذن هذه 
المطالب بالحسبان فنحن جاهزون أيضا». 

ثانياً :نريدمنأمريحكحاأن تبديي ااستعدادها 
رسميا لذلكء وأن «ملحوظة مكتوبة بخط اليد أو 
تقرير شفهي من أحد مسؤولي عمان لا يعد ذلك 
رسميأ»» وكتب السيد سوري طلبي على شكل 
طلبات من ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 


5/ 


وأعطيت الرسالة للسيق سسالم: بالنسية لصالحي 
كان طلبه بالحصول على المقترح الأمريحي 
مكعر امن انجل إقغاء طايع الرسمية 

فأرسل سالطان عمان رسالة إلى المرشفد 
الإيراني الأعلى آية الله خامنئي قائلا: «إنه أصبح 
من الواضح أن الأمريكيين يرغبون 2 إجراء حوار 
جاد...» وبعد استلام الرسالة»؛ تواصلت مع مكحتب 
المرشد الأعلى السيد (أصغر مير حيجازي) لإبلاغه 
أن الرسالة موجودة وجاهزة؛. وبخصوص كيفية 
توصيلهاء وقال السيد حيجازي إنه سيعلمني بذلك؛: 
وتواصل معي بعدها وأخبرني بوجوب تسليمها إلى 
السيد علي أكبرولايتي: فسلمتها للسيد ولايتي 
الذئ سلمها للمرشد الأعلىء» واشنناف كسالحي أن 
السيد سوري قد نقل من العمانيين أن الأمريكيين 
مسعدون لسماء الرد على الرينالة 

على حذد قول صاتحي» .فإن الرسالة قد أرسات 
منالسلطان 4 خريف ٠١٠١١‏ وحتى نهاية ١595١‏ من 
التقويم الشمسي الإيراني» الذي يصادف أيلول 7١1١‏ 
حتى مارس :5١٠١5‏ وكان السيد سوري يتنقل بين 
إيران وعمان وأصبح مرسالا. 

واتسار سنالعي إلى اف قفن يكمير اها 
بخصوص الرسالة بمن فيهم الرئيس محمود 
أحمدي نجاد» بحجة «أن القضية ليست جدية وأنه 
لا شيء مهما لإخبار الرئيس به» وأن عليه التأحد 
من جدية القضية أولا ثم إخبار الركيس»: وقال أيضاً: 
«إن 4 ذلك الوقت لم يصدر أي إذن أو تفويض 
الإلجسراء مفاوضات شع الأسريكيين: وأن إطان الفبل 
للدول ١+6‏ الذي كان يتضمن مندويا أمريكيا لم 
يكن إطارا ائيا. 

وعلى أي حال فقد أشار صالحي إلى صدور 
إذن بتواصل مباشر رغم أنه كان بخصوص 
نفس القضية الإقليمية تلك بالعودة إلى عام 
٠7‏ *»؛ وأضاف قائلا: «إن مسؤولين عراقيين طلبوا 

من إيران حل مشاكل ارتفعت لسر 4 العراق؛» 
وظابوا هط التشساوض بحو الأمريكين: واعللمى 
(مافقي) إننا عامنا يق صرصض القاوضنان. د 
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كاظمي القمي) المفاوضات التي لم تسفر عن نتيجة. 

واللجديو باكر او مباائص تقال هتمه 
عام يعصوص ردان اللسلطاة المبات واقطق 
القع اسن إقناء الرضه الأعاى بالمياء مرجي 
اختصال هيا رمع الأمريكيين» تقال عبالمى: 
«أخيرت المرشد الأعلى أننا خضنا مفاوضات ١+0‏ 
نو المسوا إل لبجم متي الف يمي الفكينا زان 
ذلك كان لعدة سنوات. والآن» ومع إدراك أن عمان 
أبدت استعدادها وثبتت أهليتها لأن تكون وسيطة ؛ 
شان كناك بحهاتا مخطلي نشو انهراء عقاو خياث كتاكت 
مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومن جهة أخرى 
أشار المرشد الأعلى من خلال تاريخ الأمريكيين أن 
أفريك] لبميث امل لقنل شرفم اما هه بإتعاميا 
(أي الاتصالات المباشرة) عدة مرت إلا أن 
مسؤوليهم لم يوفوا بعهودهم» فمن السهل عليهم أن 
يتخذوا قرارات خلافا لها). 

كما قال صالحي إنه ناقش خامنئي 4 هذه 
النقملة قائلا: «رسواء وصلاا إلى اتفاق (23 
المفاوضات) أم لم نصلء فالنتيجة أن وضعنا لن 
يتغير. وسنعلم حينها أن السلطات الإيرانية اتخذت 
كل السدابير ين الجل الزنالوتابي كبا يكم 
الناس أن هذه السلطات كانت جاهزة للمفاوضات 
غير أن الأمريكيين رفضوا». 

وتابع فائلا: «أتى رد خامنئي أنه غير راقفض 
للمفاوضات الثنائية مع الأمريكيين؛: لكنه لم يمنح 
إذنا بذلك أبداء وفقالما قاله صالحيء فإن المرشد 
الأعلى وضع أربعة شروط لإجراء اتصالات مباشرة 
معأمريكحا: «أولا يجب أن تجري المفاوضات 
بمستوى دون وزراء الخارجية؛ أي إنوزيري 
الخارجية لكلا البلدين يجب ألا يلتقياء وأن لا 
تكن المفاوضات من أجل المفاوضاتء وأن 
الفاوشات يجب أن تتخصر على اللف الخووي فقظل 
دون أي شيء آخر كالعلاقات السياسية وما إلى 
ذلك). 

وعد أن اظونن ناتس كروا وك الشوط 


الرايبعء» وصفه أنه «شرط يخص الشأن الإدارى 
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للمفاوضات»). ومن الواضح أن ما سبق ذحكره عن 
ترؤس نائب وزير الخارجية (علي أصغر خاجي) - 
السفير الإيراني # الصين حاليا- للبعثة الإيرانية 
المفاوضة:؛ يتوافق مع شرط الخامنئي حول وجوب 
إجراء المفاوضات تحت مستوى وزير الخارجية. كما 
أوضح صالحي أن بقية الوفد سافر إلى عمان. 

وقامرضاضبيب - الذي يشغل منصب 
السفير يغ قبرص حاليا- بمرافقة خاجي عندما 
كان يشغل منصب مدير عام ديوان وزارة الخارجية 
الإيرانية لأمريكا الشمالية. 

وعلاوة على ذلك؛ فقد حشف صالحي أن 
(محسن باحرفرد) - الذي يشغل حاليا منصب نائب 
الأمين العام للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية 
الأفريقية # البند- اجتم عبالأمريكيين عندما 
كناح يفال سمين ثاكي المدير العله دول أمريك] 
اللاتينية ب وزارة الخارجية الإيرانية. 

كما نقل صائحي أن الجانب الأمريكي منذ 
أول لقاء «كان غير مصدق لجديتنا للدرجة التي 
دفعتهم إلى قول إننا غير جاهزين للمفاوضات» 
حينها رد ممثونا قائلين: إذن ما قيل عنكم أنكم 
شيو نوطيع قة كان هيج اويل كدان ونه 
واضحا من خلال الجلسة الأولى وإطار العمل وخارطة 
الطرية: 

ووفقا لصالحي» فقد انعقد الاجتماع الأول 3 
نهاية ربيع عام ١١5١‏ من التقويم الإيراني» أي بعد 
إصدار المرشد الأعلى إذن الاتصالات المباشرة بأربيعة 
إلى خمسة أشهره: المواقق لتاريخ الاجثماع المفلن 
عنه يْ عمان وهو " يوليو 7017. وحضره كل من 
سوليفان وتالوار بدون بيرنز. وتبعا لبذا الجدول 
الزمني؛: أصدر المرشد الأعلى إذنا رسميا لإجراء 
محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية بذ 
مطلع عام 2٠0١١١‏ أي قبل حوالي ١8‏ شهرامن 
انتخاب روحاني. 
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حركة التصوف في الخليج العربي 


دراسة نخليلية نقدية 


عرض ونقد أسامة شحادة“- خاص بالراصد 


أحمد البداح» ثم أضاف 
عليهالعديدمن 
الإضافات» وقد طبعت 
سنة 4735 اه وتقع 4 /7١‏ 
صفحة:؛ وكحان سيق 
للدككتور البداح أن نشر 
رسسالته الثانية ةك 
الدكتوراه عن حرحة 
التشيع # الخليج العربي» 
وبذلك يحون قد جمع 
معاصرتين 2 الخليج. 
يمحن أن نعقلد 
كتابه عن التصوف 2 
الخليج كموس وعة 
شاملة لإنتاج الصوفية 


(*) كاتب أردنى. 
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1 أع ملع 21125 . الاللا" 


الخليجيين المعاصرين -ويقصد بهم من سكن 


الخليج ولو لم يحمل جنسيتها- وتصنيفها على 


المواضيع الصوطية. 


لجَذا التتصوف القديم وال منتشر بحل مكان: 


١ 
0 
, 


4# هذا الاستعراض 
ساأتوقف معأهم 
المحطات التي تتعلق 
بصوفية الخلليج دون 
التتصوف بذاته حتى لا 
يتشعب بنا الكلام: 

تناول المؤلف ظهور 
التتصوف ذذ الخليج من 
خلال رصد مظاهره 
المتمثلة 4 إقامة الموالد 
وتشييد الأضرحة 2 
دول الخليج باسثتثاء 
اليمن لوجود رسالة 
علمينة خاضة بالخصوقف 
باليمن لأمين السعدي» 
ويخلص المؤلف بعد 
انمتفراض :هذه اتكتاهز 
أنهادخيلة حديثئة 


ووجدت 2# عهد تبعية الخليج للدولة العثمانية التي 


اا 


يطلوظنة ميهي لاكحاب مضقه لكل هذه المظاهر 
بأدنى إشارة. 

اماضن اسياب وقون التضوف على الخميع 
ماكر الؤلف عدة أسباب» هى: 

- _تأثر الخليج بداية بمدارس التصوف بالبند 
والترك؛ والشام ومصر والعراق وحضرموت, من 
خلال بعض الشخصيات الصوفية التي جاءت للخليج 
إما بسبب المجاورة 4 مكة والمدينة عقب الحج:؛ أو 
بالحهوم ينض لبر اسمن الداوا سين كسار 
الخليج وبعضهم صوقية:» أو بسبب مجيء شيخ 
صو بحثاً عن العملء أو رحلاتث دعوية لبعض 
الصوفية على البوادي؛ أو بسبب هجرات من إيران 
للخليج نقلت التصوف الفارسي إليه؛ وقد فصل 
المؤلف ل رجال التتصوف من كل بلد الذين جاؤوا 
للخليج باستعراض كتب التراجم والطبقات وكتب 
القارية. 

- تزايد ورود الصوفية للخليج عقب نه ضته 
الاقتتصادية وتصاعد ذلك مع السنين» حيث شهد 
ايكانيي امستفرا ينك وغماء التسبوف الفاضسر: 
فتنوعت مدارس ومذاهب الصوفية ‏ الخليج. 

ذفنق ابحيات ونون اللتهريوف للعنيع»: است اه 
الجامعات الخليجية لبعض الشخصيات الصوفية 
للتدريس بهاء مما نشر الصوفية بين شباب الخليج. 

- من أسباب تمكن التصوف بالخليج ترحيب 
الليبراليين بالصوفية والصوفيين 2# وجهه أهل السنة 
يغلناكي اكعرين مكخطظافيه الملمافية 

- وجود شخصيات خليجية ذات نفوذ سياسي 
أو مالي صوفية أو متفاطفة مع التصوف ما ساعد 
الصوفية على النفوذ والاختراق للصحافة والإعلام 
والتعليمء وقد أقرز الؤلف مبعفا لحمد غلوي 
المالكي كمثال على ذلك. 

ويرى المؤلف أن التتصوف مر بمرحلتين» 
مرحلة ضعف عقب قيام الدولة السعودية الثالثة قبل 
عام حيث انتشر التوحيد والسنة وقمع الشرك 
والبدعة» ولذلك ضعف التصوف واندثرت كثير من 
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الطرق الصوفية ش الخليج» حيث انتشرت الدعوة 
السلفية 4 المملكة العربية السعودية وانتقل عدد 
من علماء التوحيد للبلاد المجاورة؛. ودرس الكثير 
تواظافةووق الخنيج تاساسات القلكة كلد عن 
دور المؤسسات الدعوية بالمملحة 4 نشر التوحيد 
والسنة. 

لكي تان مشتريق اها كريب] لوس ينه 
نشاط التصوف > الخليج ومن مظاهر ذلك: 

-١‏ قيام دور نشر تعنى بطباعة ونشر الكتاب 
الصو شْ جدة ومكة والكويت والإمارات. 

؟- ظهور شخصيات صوفية نشيطة تشارك 2 
الصحافة والفضائيات. 

”"- صدور عدد من المؤلفات التي تدافع عن 
التصوف وتدعو للموالد والبدع. 

#- عودة إقامة الموالد والحضرات:؛ والتي 
تنقلها بعضن الفكائيات: 

ه- تأسيس مواقع الكترونية خليجية تمجد 
التصوف. 

1- إعادة نشر التراث الصوك. 

أما الظرق الضوفية الموجودة اليوم ف الخليج 
فهي: القادرية؛ النقشبندية» الميرغنية:؛ العلوية, 
الخلوتية: الأتحمدذية: السنوسية: الشمانية؛ 
الشاذلية؛ الرفاعية؛ القادرية» وهذه الطرق تختلف 
#الأذحر والأوراد. لكحن عقاثئدها مشتركة 3 
الجملة؛ وهناك تعاون بين قادة ورموز هذه الطرق» 
ولعل السبب © ذلك قلتهم وضعفهم» فيحتاجون 
للاجتماع حتى يتمكنوا من تجاوز أهل السنة. 

والباعث على إحياء التتصوف #4 الخليج 2 
نظر المؤلف هوالبحث عن الزعامة والمكانة 
والمحافظة على نفوذ موروث؛ ولذلك يميل 
الصوفية خاصة # الحجاز لقبول فكرة التقسيم 
والمناطقية التي هي مخطط غريي قديم لتفتيت 
الوحدة الإسلامية التي قامت عليها الدولة السعودية 
حيث أن دعوة التوحيد قامت بتوحيد هده المنطقة 
الواسعة. 
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بينما الغرب اليوم يعلن نيته تفتيت المملكة 
لعدة إجاوات كبعية دول الخليج] وهو مطلب 
النشيعة التسعودية انسياقاً كلعف مظ امع إيران 
ويوافقهم عليه صوفية الحجاز كما يظهر ذلك 2# 
صفحات مجلتهم (الحجاز) التي تصدر # لندن عمّا 

يسمى الحركة الوطنية! وهو ما طرحته «مي أحمد 

زحي يماني)» ابنةأحد أبرز الشخصيات الحجازية 
الصوفية وكان سابقاً وزيراً للبترول! 

ووكنهن التولق إلى أن التتصنوف 2 الكابيج 
القن محى القتصوقف وسقاواه وكبذا التجمم النسياسسى 
أهدافه ومنطلقاته وارتباطاته الداخلية والخارجية. 

وحول الخطاب الصو الخليجي المعاصر 
منابره وآلياته» بين المؤلف أن قناة (إقرأ) تعد أهم 
هذه المنابر وأقدمها. وعدد بعض البرامج الصوطية 
التي قدمت على عدد من الفضائيات مثل: العربية: 
الخيآة المضرية: الكويتية؛ الرشالة: .وقنوات 
مصرية تستضيف علي الجفري وغيرها. 

واستعرض المؤلف المواقع الالكترونية ودور 
الحكو ‏ تساوك و الحو ىواسي لهاس 
التشفيوظية الى تتكظه بوخراحية وه كتايهنا 
والمواضيع الصوفية التي اهتمت بها وأبرزتها. 

ونبّه على حرص التصوف على اختراق 
المؤسسات الدينية والثقفرب .من القادة والهمكام 
وضرب المثال بدبي حيث النشاط المكثف للصوفية 
هناك بقيادة علي الجفري ومؤسسته (طابة) التي 
اميا ة اوجن ا 
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لم يفت المؤلف رصد البجوم الصويك على 
أهل السنة واتهامهم بالجهل والتشدد ظفحا 
وعدواناء وإنما استجابة لمخططات دولية تعلن عن 
صلاحية التتصوف 4# خدمة مشروع الإسلام 
العلماني المدني؛ وختم كتابه باستعراض جهود 
علماء السنة كك الرد على البدع والضلالات التي 
يروجها الصوطية. 

ونقل المؤلف نماذج من أقوال صوفية الخليج 
التي توافق عقاكئد وضلالات التتصوف نقتطف 
هذه المقولات» لتأكيد أن التتصوف # الخليج لم 
يستحب اللزائق انس ذو فنها العلسناوواليي تخالف 
صريح القرآن والسنة: 

- يقول محمد علوي المالكي أن الله جمع 
لنبيه الحكم بالظاهر والباطن معاء وأنه أوتي علم 
كل شيء حتي الروح والخمس المفيبات. 

- يقول علي الجفري أن الصالحين وفقراء 
الصوفية يعرفون متى حلول الآجلء» وأنهم يتصرفون 
© الكون. 

- قال أحدالصوفية بمولد خ المدينة النبوية؛ 
إن روح النبي صلى الله عليه وسلم واتحدت مع روح 
البوصيري. 

يمارس بعض صوقية الخليج طقوس ضرب 

الشيش ودخول النار على غرار طقوس البندوس 
وغيرهم من المشعوذين. 

وك النهاية فإن الكتاب حوى الكثير الكثير 
من النقولات عن صوفية الخليج اليوم والتي تبين 
التطابق مع التصوف القديم المعروف. 
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تداركوا الخلل 
الأخيرة تتمدد 2 الفضاء الخطاء الفراغ المطلوب 
ملؤه ث لندن وواشنطن وباريس وليس # الرياض 


والدمام وجدة! 
تغريدة لجمال سلطان على تويتر 
واجب الوقت فعلا 


طراجي الوك الفك العامة باتكفاب والستة 
زمن الشقلية 


حصنوا الجيل بالتوحيذة 


قالوا: التخطيط الاستراتيجي والضربات 
الأسشافية لاتكخفس إذا م اشر شكرتا ورفبادتها 
ونغرسها 2 الأجيال» حربنا مع أعدائنا فكرية ولن 
ننتصر بدون فكر وعقيدة. 


أخبث من اليهود 
قالوا: حصار إسرائيل اليهودية على غزة لا 
يشمل المواد الغذائية» لكن حصار مضايا والفلوجة 
يشمل كل شيء:؛ هذا هو الفرق بين اليهود وهؤلاء. 
إنها الحقيقة التي لا يريد الكثير أن يسمعها. 


إياد القيسي 
على صفحته على الفيس بوك 


هل أصلحنا الخلل؟ 
قالوا: طوال العقد السابق غيب الإعلام 
الليبرالي الوعي الشعبي عن الخطر الإيراني» اعتبر 
نقد الشيعة طائفية» وأشغل المجتمع بالحرب على 
المحتسبين والفتاوى. 
إبراسيء السكران: 
تغريدة على تويتر 
ون تجد 
قالوا: اتتوني بمقال أو تصريح أو تعليق سدنة 
الخطاب الشيعي عندنا كال صفار والسيف 
وغيرهما ضد هجوم إيران على بلادنا بعد إعدام 
نمو تمر 
عبداللّه زقيل» 


تغريدة على تويتر 


1111ل لل ٠.‏ 


تفريخ الخلايا الإرهابية 
آسيا وأفريقيا والشرق الأوأسط يدخلون الحوزات 
الدرعية ف ريران. 


ديلي تلغراف 
709 
هل فهموا اليوم فعلا؛ 


الوا شل كان بمو سعفك كل هذه الدناء 
وخراب كل تلك الدول السنية حتى يقرأ ويفهم 
ممثلو الشعوب العربية بكافة توجهاتهم القومية 
والدينية الرسالة التي وجهها لبم الخميني حينما 
ذهبوا لتهنئتته بالثورة عام 19174,: فردٌ على تهنئتهم 
بالفارسية بواسطة مترجم رغم أنه يجيد العربية 
تصغيرا وتحقيرا لبم» وطلب منهم بكل وقاحة 
ووضوح ترك مذهبهم السني وتبني المذهب الشيعي 
الإثني عشري والذي جعله دين الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية وإلى الآبدء حسب نصوص الدستور الذي 
أهداه لبم؟! 
يوسف حمد الصقر 
على صفحته بالفيس بوك 
فيلم داعش الجديد 
قالوا:هزهالمرة ستكون وجهة «داعش» شمال 
أفريقيا» وهناك استكون ساحة الضراع القادفة: 
ومع أن مصر ليست بعافيتها كما كانت إلا أنها 
ليست المنطقة التي سيتوجه التنظيم إليهاء فقد 
حاول التنظيم ولم يفلح بسبب وجود الجيش 
المصريء وهو بحاجة إلى منطقة رخوة يعمل فيهاء 
لذا أفضل مكان يعمل فيه التنظيم هي أجزاء من 
ليبيا وأخرى من تونس لتكون تونس وليبيا ساحة 
الفرطن الثاقت لفيلم #دافش) ولبذا تبات 
ومقوماتء؛ أهم هده الأسباب وأكبرها مصالح 
الغفرب ب كلا البلدين التي لم يتم تقاسمها بعدء 
أما المقومات فهي كثيرة أهمها أن «داعش» يحتاج 
إلى دول ضعيفة رخوة:؛ وليبيا اليوم تعد أرضاً خصبة 
لباء أما تونس فمع أن وضعها لا يقارن بليبيا إلا أنها 
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ليست قوية داخلياً بالقدر الكاي وهي رخوة أيضاً: 
يضاف لذلك أن أكبر عدد من المهاجرين داخل 
التنظيم 4 سوريا والعراق هم من تونس وهم أعلم 
بأرضهم. كحذلك فإن طبيعة الجغفرافية # ليبيا 
وتونس تساعد على انتقال التنظيم إلى هناك؛: ومن 
إرهاصات هذا الآأمرهووجدد إيران هناك 
ومحاولتها توسعة وجودهاء وأي منطقة يراد لبا أن 
تخترق تجد إيران قد سبقت إليها ليأتي بعد ذلك 
«داعش» ويبدأ العرض. 
د. فراس الزوبعي» 
الوطن البحرينية ٠١١5/١/5‏ 
العقيدة الشيعية هي المحركة للسياسة 

قالوا: هناك عقائد شيعية تحرك حل هذا 
هناك عقيدة الإمام المغيب؛ الذي يوشك أن يرجع 
حسب نظرياتهم» وهم يهيئون له من القتل والفوضى 
والميليشيات» مايليق باستقباله استقبالا دمويا 
للأسفء وهذه عقلية خرافية جاهلة هي التي تحرك 
السيامة الإبرائية هئ انلق تخرلك الحيسوش 
الإيرانية # المنطقةء يفي التي تحرك الحرس 
الشوري» الذي يتحرك بضباطه وأحيانا بميليشياته 
استقبالا للمهدي للأسف؛ وكأن المهدي متعطش 
للدماء لكى يأتى. 

الخرك اجراخ ]اتفال الإند الاين ع لف افق 
مذهبي خراح؛. وليس تحركا سياسياء فإيران 
تخسر سياسيا وتخسر اقتصادياء لأجل دعم هذا 
التوجه. 

د. أحمد الريسوني» 
غريي 1١‏ 1171/8+ب؟ 
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لضرورة عن رات راص مولي يده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


ما حقيقة علاقة داعش مح بشار الأسد 


محمد زاهد جول_الخليج أون لاين ٠١١6/11/9‏ 


مع تأزم العلاقات الترحية الروسية إثر 
العدوان الروسي على تركيا وانتهاك أجوائها 
الجوية بتاريخ 0١١7/١١/15؛‏ ورد الفعل الترحي 
الحاجع بإسحتتاظ الظتاكرة الروسةة سوكرف 4لا 
ومقتل أحد الطيارين الروس وجندي روسي آخر 
هارا حاس: الطيار الخو التجذازه جدات مزيفة 
الغيم تناد تابي القيادة الرويسية والترضية انيتا 
بعضهما بعضاً بالتعاون مع التنظيم الإزهابي 
تفشك العراق والشاه. 

بدأت التهم من الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين للقيادة التركية بأنها تشتري النفط من 
فشن فق خالل التسيء افاسلقت العفطل اللعرور 
بالأراضي التركية:» وتسويقها عبر تجار نفط 
أتراك: من بينهم نجل الرئيس التركي بلال 
أيدوان وقتمف ويسائل الأعلام الرويبية وشيلا 
مادياً موثقاً بالصور لابن أردوغان بلال وهو يجلس 
4 أحد المطاعم التركية مع من وصفهم التقرير 
الروسي بقادة من داعش. 

هذا الأقياء اكاز حنيطله التركيس الفركسى 
رجب طيب أردوغان:ء لأن هده الاتهامات طالت 
عاكلة أردوغان شخصياً: وكان الإغلام الروسي 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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الشعب التركيء: مما دفع الحكومة التركية إلى 
التحقيق 3 الأمرء كتبين لبا آن الثهم اللوجهة لبلال 
أردوغان ملفقة:؛ وأن الأثشخاص الذين ظهروا 
بالصور مع بلال أردوغان هم أصحاب مطهم تركحي 
زاره بلال أردوغان ‏ أحد الآيام» وتمنى أصحابه 
على ابن رئيس الجمهورية أن يأخذوا صورة 
لكارية غف وكاو وبعاا يها اكاب السو 
ايع مخ ةاصسحضاب اللضى الطويتة والأجحساة 
الكييرة»؛ فظنت المخابرات الروسية أنها وجدت 
ضالتهاء فقدمت هذه الصور على أنها دليل إثبات 
على علاقة بلال أردوغان بأصحاب اللحى الطويلة 
والأجمماء الك مير سمت يوكضه عبات وسيم 
داعشء لأن قادة داعش يتصفون باللحى الطويلة 
والأساح الضييزة» قكاتت القهفة الرويبية 
أضحوكة أمام الشعب التركي: وآمام العالم: 
ويدت المخايرات الروسية أنها فائقة 4 مكانتها 
المشهورة بالحذب والتزويرء الذي لم يعد لهدور 
هيم مع التشان وشاكل التراضل الاجتماهى الحديةة: 
الأكذوبة الأخرى كانت أكذوبة الناقلات 
التي تشتري النفط من داعش من العراق» وقد 
تكلفت الأقمار الصناعية الروسية كثيراً 4 إثبات 
هذه التهم: وقامت بتصوير حركة الناقلات وفي 
تعبر الح دود العراقية إلى ترحيا. وصورت 
مستودعاتها وكراجاتها بش العراق وك ترحياء 
وبعد تحقيق الحكومة التركية بذلك تبين أن هذه 
الناقلات التي قامت الطائرات الروسية بضرب 
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حردستان العراق؛: وأن هذه الناقلات تقوم بنقل 
اتفاقيات دولية بين الحكومتين الكردستائنية 
والترحية؛ وهوما أحدته شركة النفط 2 
الحكومة الكردستانية» فتبين بذلك أن المخابرات 
والجكوبة التروكينة واكفو تحديدا نو القينادة 
الترحية:؛ اضطرت أن تختلق له الأكاذيب التى 
اعتاد جهز المخايرات الرورسى أيام الاتحاد 
السوفييتي تأليفها وتزويرها.ء ولم يتوققعرجل 
المخابرات السوفييتية لخمسة عشر عاماء فلاديمير 
الفاحش» الذي يتم كشفه بسهولة تامة. 

ومع ذلك لا تزال وسائل إعلامية تابعة لمحور 
إيران وروسيا يتناقلون هذه التهم وكأنها حقائق 
منها جورحج حسواني» السوري الأصل ويحمل 
الجنسية الروسية» بأنه أحد التجار الضالعين بشراء 
النفط من داعش وبيعه للنظام الأسدي وغيره»؛ 
وتحدى أردوغان الرئيس الروسي بوتين بإثبات التهم 
على قادة الدولة التركية أو عائلاتهم؛ وعندها فإنه 
طالب أردوغان الرئيس الروسي أن ينفي عن تجار 
بلاده تعاونهم وشراءهم للنفط من داعش» وإلا فهل 
يستقيل من منصبه» إذا عجز عن نفي ذلك؟ 
اروس اشن ينغطون نف الأراخري التسوزية 
لحكسب أرباح هائلة من تجارة النفط مع داعش 


4 سوريا والعراق» وهذا التحدي موجه لرجال 
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بشار الأسد الذين يتعاونون مع تنظيم داعشء» فنظام 
الأسد يتعاون مع تنظيم «داعش»؛ الإرهابي ب 
سورياء 4 النفط والغاز والكهرباء. حيث إن 
تنظيم داعش يسيطر على مصادرها 4 سورياء 
لكن مع ذلك لا يقطعها عن النظام»؛ ويمده بأهم 
شرايين الحياةء وهذا التعاون لا يتم إلا باتفاق سري 

لقد آشارت بيانات البنك الدولي إلى ضرورة 
ال ككضنوة أقانيي ناز نالع ف ونا ك1 
أكثر من نصف الطاقة الكهربائية للنظام الأسدي 
تعتمد على الغاز»ء وهده الأنابيب تحت سيطرة 
تنظيع افش : .وتو آرادف كدهيرها تلفكليه: ولو كلت 
فإنها سوف تضرب سلطة بشار الأسد 4# مقتل» 
ولكنها لا تفعل ذلك؛ وهذا دليل على أن تنظيم 
داعش معني بتوفير شروط الحياة لنظام بشار 
الأسيد. 

وقدرصيددت وح نات التنغخنصت 2 
الأب شخيارات الفروضي + بك اتشاشيب» الحيكن 
السوريء تؤحد وجود تعاون بين نظام الأسد 
ولذاعش:»+ من أجل تخطي التشاكل الى يواجهوتها 
ل مجال التعاون 4# الموارد النفطية:» وقد أثبتت هذه 
المكالمات وجود لقاءات واتصالات بين نظام بشار 
الأنحن وق ا ووسظي ذاسكن وانهنا ساه فده 
مستجدات الأمور بينهم» وهذا الأمرثبت حصوله 
قبل تفجيرات سوروج 4 تركيا قبل أشهرء 
فالمعلومات التي توفرت للمخابرات التركية تؤحد 
أن النظاء الأفدي أرسل فريقاً تقنيا إلى معحافطك» 
دير الزورء وهي منطقة ب شرق سوريا تحت سيطرة 
تنظيم داعشء: خلال الأسبوع الماضيء بغية إصلاح 
أتبوب :غازذ ف متظقة «المريعية) يريف المحافظة: 

وبحسب المكالمة؛ التي رصدتها الاستخبارات 
التركية؛ أصدرت قيادة الجيش الأسدي أوامر إلى 
وإحدداتها الفحسكرية :3 منطفنة سعرا والحفمرا 
القريبتين من مطار ديرالزور العسكري؛ بعدم 
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إطلاق النار على فريق سيتوجه إلى مناطق خاضعة 
لسيطرة تنظيم داعشء بهدف إصلاح أنبوب غازء 
وقد ورد 4# تلك الاتصالات أن رجال الأسد يخيرون 
عناصرهم بأن الفريق التقني القادم لإصلاح الأنبوب 
ليسوا سوريين؛: وهذا يرجح أنهم إما أن يكونوا 
إيرانيين أو من التقنيين الروس أو العراقيين أو 
غيرهم» وقد جاء يك المكالمة أن الضابط الأسدي 
يحذر من إطلاق النار على الفريق التقني بحجة أن 
ذلك قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 
كل سررياء رهد بحض] هذا القرية قد يكوه 
مكربا لتتظحيمة الاق أيضا» رسع ذلك كلا يست 
باستهدافهم»؛ لأن عواقب ذلك انقطاع التيار 
الكهربائي عن كل سورياء بما يعني أيضاً أن 
#تظليع داعدن يعات نل يقطم القبان الكيرياكن سن 
الأماكن التي تحت سيطرة بشار الأسد والبالفة 
4 من الأراضي السورية. 

هذه المعركة ب التهم والإثباتات على من هو 
المدان بالتعاون مع التنظيم الإرهابي داعشء» لم 
تتوقف بين تركيا وروسياء فقد خاضت أمريكا 
هذا المضمارء وكانت وزارة الخزانة الأمريكية 
انوحاطه انار | روضة اسمن وسواقيق بالقساوفة 
داعشء» من بينهم مواطنون روس» وأدخلتهم ضمن 
«القاتمة السوداء». خلال الأسبوع الفائت؛ بعد 
ثبوت التهم عليهم بتقديمهم الدعم للنظام السوري 
وتوسطهم أ عملية شراء النفط من تنظيم داعش 
لحساب نظام بشار الأسدء وقد ورد اسم رجل 
الأعمال السوري المعروف؛ جورج حسواني؛ الذي 
تعخل اديس الروسدية اتكداء بو الأستاء الركودة 
على القائمة السوداء الأمريكية؛ وهو ما يعني أن 
المخابرات الروسية تتخنبط 4# التستر على علاقات 
بوتين + التعاون مع تنظيم داعشء بعد انفضاح 
أمره بعدم قصف مواقعهم 4 سورياء على الرغم من 
أن ذريعته ف التتدخل العمسكري 4 سوريا كانت 
محارية تنظيم داعشء» وحماية شعبه من شرهم2» 2 


حين ذكرت مصادر دولية أن من بين أربعة آلاف 
غارة روسية ضربت الأراضي والشعب السوري» 
كان نصيب مواقع تنظيم داعش منها حوالي 
التتسعين مرة فقطء أي حوالي ”7“ من الغارات التي 
#شرهاروسيا على الشحب السورى: 

هذه البيانات الدولية تؤحد تورط روسيا 
بوتين ومحوره الإيراني والعراقي والسوري 
بالتعهاون مع تنظيم داع ش الإرهابي. بل 
ومساهمته بتأسيس داعش على أيدي نوري المالكي 
وكيس السرؤراء تعر هى السمااق» رخدي سدية الوضيل 
ومافيهامنأربع فرق عسكرية عراقية بكامل 
أسلحتها وأموالبا وذخائرهاء هدية لتنظيم داعش 
بتاريخ :٠١/5/70١4‏ © لفز سييقى الأذحياء 
والفاريث شكيا عليه 


سجن الباستيل اللعراقي! 


د. جاسم الشصري- الغد 5١١6/١5/١6‏ 


الباتحتيل ون كرقين اتنش بي السناء 
010 تمان مخصننهيا اححيتصق نلعا رشححصينق 
السياسيين والحوضبي كسد الدواتة وك ايع على 
دان العوسوة مرا للطتيان والظكم: والطالقف ته 
الشرارة الأولى للشورة الفرنسية  ١5‏ تموز (يوليو) 
0 

و ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) من حل 
عامء؛ يحتفل المجتمع العالمي بيوم حقوق الإنسان: 
وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم 
المتحدة د العام 1548 الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان. 

وعشوق الأفنسان كنية جاسة تنكل عفاتي 
تكرابت :#واترشي الاإتساتي. رةه الكلى: 
السامية تستحق من البشرية التتضحية من أجلها 
لاتمكران هناكم كرام وسعاد# تضو نمك 
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الحقوق صرنا نسمع بها ك الكتابات والمؤتمرات 
والندوات» فيما هي مغيبة من الواقع ش العديد من 
دول العالم. 

الأمصلاق الغناقئ تحفبيق الإقسان أنه 2 
المادة الثانية منه على أن: «نكل إنسان حق التمتع 
بحافة الحقوق والحريات,ء دون تمييز بسيب 
العنصر أو الدين أو الرأي السياسي». 

ولاشيك أن مشارتة هؤةه الحفوق بالراقة 
العراقي اليوم» يجعلنا نجزم أن تلك الحقوق ثهبت 
وتُحرت تماماً كما دُمرت البلاد وخُربت. 

حقوق الإنسان العراقي غابت ع غالبية 
مرافق الحياة. وأظن أن الأحرار الطلقاء أقدر على 
التخويكت يحب انهو نتن االنسهناه التذين يافتف 
ميحسوايع منقابية سجن الباشفيل.وهةا الضبيوه 
ينطبق على سجون أبو غريب والناصرية والكاظمية 
وغيرها من أماكن الاعتقال التي يعاني فيها النزلاء 
من أبشع صور التعذيب والإذلال والتحقير. 

سجن الناصدرية المدرحزي؛ هذا المعتقل 
الكيقم تين فتكلا نقضاء الأحكماء الخضاف: 
فحسب؛ لكنه مكنن للتعذيب اليومي على يد 
المليشيات الإجرامية التي تدير هذا السجن المرعب. 

سجن الباستيل العراقي # الناصرية - 
الذي يقع ث قلب صحراء المدينة- ترتكب أبشع 
أنواع الجرائم - الموتقة من مراكز حقوقية 
معتبرة- ومنها: 

- التعهذيب المستمر للسجناء. وتتنوع أساليب 
امذبيهغ بدا من الفمديب السلي: حي كابس 
التقجسية التبكت .8 العرسان سن التو »«واسشف 
والتهجم على الرموز الدينية والعشائرية. 

«اقشهنات غالنية الستعاين» :وذتتك ف سياسة 
مدروسة تهدف إلى كسر معنوياتهم وازدرائهم. 

- اكتطظاظ أعداد السجناء. إذ إن القدرة 
الاستيعابية لتلسجن هي 11/6٠‏ معتقلاً: بينما يتواجد 
فيه حالياً أكثر من سبعة آلاف معتقل؛ ما تسبب 
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بانتتشار الأمراض النفسية لقلة ساعات النوم 
والازدحام. 

- ضعف الاهتمام العام بفذاء السجناء. فيعاني 
غالبيتهم من النُحُول وفقر الدم نتيجة لرداءة الحصة 
الغذائية المقدمة لبم» وشح المياه المستخدمة للشرب 
والاستحمام. 

- الإهمالالصحي على الرغم من أن غالبية 
السجناء يعانون من الأمراض المزمنة» والعاهات 
والآلام التي لحقت بهم نتيجة التعذيب المستمر داخل 
السجن. 

- التضييق © الزيارات الشخصية وعددها؛ إذ 
إن ضوافت بسار راسي سيريا يضصذنك 
التتشديد على ذوي السجناء أثناء الزيارات» مما زاد 
من معاناتهم المتمثلة ‏ صعوبة الوصول لمديئنة 
الناصرية الجنوبية:؛ والإجراءات الإدارية المجحفة 
أثناء الزيارة. 

- غياب الرقابة الحكومية والبرلمانية على 
إدارة السجن؛ ومنع زيارات النواب للسجن. وهذا ما 
أكده العديد منهم. 

هذه الأسباب وغيرها جعلت غالبية السجناء 
يقمنوق الوك ابدلاً من حياة اذل واتبوان والقهر 
التي تمارسها إدارة السجن بحقهم! 

الحل الأمشل لكارثة السجون العراقية هو 
تنظيم زيارات شهرية من لجنتي البلال الأحمر 
والصليب الأحمر الدوليتين» لضمان إيقاف 
التعذيب والتغييب؛ ورقع مستوى حقوق السجناء 
الذين وقعهوا ضحية سياسات الظلم الطائفي 
والقانوني. 

إن استمرار الاس تخفاف بحقوق الإنسان 
سيجعل من السجون دواكر لزرع الحقد 
والحراهية بين المواطنين» وليست دواكئر 
إصلاحية. وهذه الحال لا يمحن أن تجعل القطار 
العراقي يسير على السكة الصحيحة. 
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شيوع ثقافة حقوق الإنسان باتت من المطالب 
الجوهرية الواجب تعليمها للمسؤولين» ولجميع 
منتسبي الدوائر الأمنية الثي ضارت ملعباً للحاقدين 
على المواطنين بحجة تطبيق النظام ومكافحة 
الإرهاب! 

صرور التشابه بين الباستيل العراققي 
والفرنسي يمكن أن تجعل من سجن الناصرية 
الشرارة التي سكنهي الظلم والظلام» بعد أن 
أصبحت البلاد عبارة عن معتقل كبير لكل من 
يعارض السياسات القمعية والمليشياوية 2# الوطن. 


موقف تركيا من الأزمة السعودية الإيرانية 


إسماعيل باشا- أخبار تركيا ٠١11/1/1‏ 


الأزمة التي تفجرت بين المملكة العربيية 
السعودية وإيران بسبب إعدام رجل الدين 
الشيعي نهر باقر النمر تطورت بعد أحداث 
الاعشداء على سغارة السعودية ف طهران وقتصليتها 
ل مدينة مشهدء ودفعهت السعودية إلى قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع إيران» وأعلنت البحرين 
واتسوواخ آيضا إنهساء هلذقاقيفا الدباوماسسية مع 
طهسوان كسافنا مغ اتسعودية: قينا اكه 
الإمارات بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع 
إيران إلى مستوى قائم بالأعمال واستدعت الكويت 
سفيرها من طهران. 

هذه الأزمة لو كانت قبل الربيع العربي 
والشورة السورية والدور القذرالذي لعبته إيران 
4 سوريا من خلال دعمها القوي لجرائم النظام 
السوري لكان الشعب الترحكحي يتعاطف بشكل 
كبير مع النظام الإيراني الذي نجم ف اختراق 
المجتمعات الإسلامية» إلا أن الأغلبية 4# ترحيا 
تستنكر اليوم رد الفعل الإيراني على إعدام النمر 
وتقول إن النظام الإيراني الذي قام بإعدام عشرات 
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من العلماء والدعاة آخر من يحق له الحديث عن 
إدانة تنفين أحكام الإعدام السياسية؛ ولكنها 
ترى أيضا أن تركيا يجب أن تنأى بنفسها عن هذه 
الأزمة ولا تصطف مع أي طرف. 

موقف الحكومة الترحية من الأزمة جاء 
متوافققا م عالموقف الشعبيء وأعلنت وزارة 
الخارجية الترحية # بيانها أن الاعتداء على 
البعثات الدبلومااسية السهودية © إيران أمر 
مرفوضء؛ كما أعرب رئيس الوزراء الترحي أحمد 
داود أوغلو عن إدانته الشديدة بالاعتداء على 
البعثات الدبلوماسية السعودية ‏ طهران ومشهد» 
ثمدع اك كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب 
العدالة والتنمية» السعودية وإيران إلى اس تخدام 
القنوات الدبلوماسية لتهدئةالتوترء مضيفا أن 
تركيا مستعدة لعرض أي مساعدة بناءة يمحن 
تقديمها من أجل التوصل إلى حل الأزمة. 

نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة 
الترحية:؛ نعمان قورطولملوش» 4# مؤتمر صحفي 
عقده بعد اجتماع مجلس الوزراء» قال إن الاعتداء 
على البعثات الدبلوماسية أمر غير مقبولء» ثم 
أضاف: «تنفينذ أحكام الإعدام السياسية لن يسهم 
بأي شكل من الأشكال ذ تحقيق السلام 2 
المنطقة ونحن نرفض جميع أحكام الإعدام 
السياسية»؛ لافتا إلى أن تركيا قامت بإلغاء عقوبة 
الإعدام. 

الأوساطالمقربة من الحكومة الترحكية 
تؤحد أن تصريحات قورطولملوش حول تنفيذ 
أحكام الإعدام السياسية تغير عن موقف 
مبدئيء إلا أن هذا التبرير كان يمكن قبوله لو 
أنقرة سبق أن أدانت بإعدام إيران عشرات من علماء 
أهل السنة دون أن يكون لبم أي ذنب غير الدعوة 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى اللّه عليه وسلم,؛ 
كما أن قورطولموش نفسه حين قال «نرفض جميع 
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اتاد الإعداء |السياسية شرت انقدة لنلنك 
الأححام المرفوضة وذكحر أحكام الإعدام 
الصادرة ب مصر وأحكام الإعدام التي أصدرها 
صدام 2# العراق» ولكنه نسي أو تناسى أن يذكر 
أحكام الإعدام التي يصدرها النظام الإيراني 
وينفذها. 

شك ان التورشف القركصي الرسب ند 
الأزمةالسعودية الإيرانية الأخيرة حان صادما 
للمبالغين # التفاؤل بشأن التقارب الترحي 
السعودي وكخذلك لبؤلاء الذين ينظرون إلى 
العلاقات بين الدول بعقلية «الشجرة والأصل والجذع 
والأغصان والأوراق»؛ ولعل هذه الصدمة توقظهم 
من الأحلام الوردية التي يسبحون فيها. 

ترحيا دولة ذات سيادة واستقلالية تحدد 
مواقفها وفقا لمصالحها وإرادة شعبهاء وتعبر عن 
تضامنها مع حلفائتها بطرق وأساليب تتوافق مع 
ظروفها ومصالحهاء بعيدا عن التهييج الإعلامي. 
ولا يعني التقارب بينها وبين السعودية أنها ستتبع 
الأخيرة حذو القذة بالقذةء بل يعني التنسيق 
والتعاون 4# إطار المصالح المشتركة؛ والتتصدي 
للمخاطر والتحديات التي تهدد كلا البلدين: 
بخطوات يتفق عليها الجانبان الترحي والسعودي. 
ولدراسة مثل هذه الخطوات وتحديدهاء تم الإعلان 
خلال زيارة رئيس الجمهورية التركي رجب طيب 
أردوغان الأخيرة للعاصمة السعودية.» عن اتفاق 
أنقرة والرياض على إنشاء مجلس تعاون استراتيجي. 

أردوغان لم يعلق حتى الآن على الأزمة التي 
تفجرت بين السعودية وإيران بعد إعدام النمر. 
وقد تصدر منه تصريحات أكثر انحيازا للموققف 
السعودي؛ لأنه متحمس للتقارب مع الرياضء إلا 
أنه من غير المتوقع أن تبتعد تلك التصريحات كثيرا 
عن المزاج العام ب تركيا. 
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ورطة إيران بين الإمام الصدر ونصر الشمصر 


نديم قطيش- الششرق الأوسط ٠١17/١/١‏ 


تعاملت إيران وأدواتها 4 لبنان والعراق مع 
نمر باقر النمرء بوصفه جزءا من الجالية الإيرانية 
العالم وليس مواطنا سعوديا خاضعا لدولة وطنية 
مستقلة هي المملكة العربية السعودية. فإيران من 
خلال ما يمكن تسميته «الوكالة الخمينية»؛ تبدو 
كالوكالة اليهودية سابقاء 4 حضها للشيعة 4 
العالم للتعبير الها من خصوصياتهه المذهبية:؛ 
وإضعاف رابطهم الوطني ش الدول التي يعيشون 
فيها. فالشيعي شيعي أولا. وربما أخيراء ث4 دولته 
والتشييع يعني إيران» باختصار حزبي مشوه. وحيث 
لا تنجح ج استباع الشيعة حكل:؛ تجتهد 
الوكالة الخمينية لدعم فريق بين الشيعة يهيمن 
على الطائفة وقرارها وتوجهاتها كما هي الحال 2 
لبنان» بشكل لا يبيقي الكثير من المجال 
لشخصيات شيعية قد لا تتفق بالكامل مع برنامج 
حزب الله كمثل حال الرئيس نبيه بري. 

غير أن هذه الصورة ليست الصورة الكاملة, 
فإيران مشروع ذو طبيعة مزدوجة: مذهبي شيعي 
وقومي فارسي. 

صحيح أن إيران حولت المذهبية إلى دولة 
ومؤفسسات حكم وسياسة خارجية:؛ حيث إنها 
الدولة الإسلامية الوحيدة التي ينص دستورها على 
المذهب وليس على الدين» كهوية لدولة:؛ إلا أنها 
لمككررة ظ إننشاط التساحة الذهيب حين يود 
المصائح القومية لإيران: وإذا كان اضطفاف إيران 
مع أرمينيا المسيحية 4 مواجهة أذربيجان ذات 
الأغلبية الشيعية» وموطن الأذريين الذين يتحدر 
منهم المرشد علي خامنثئي: هو المثال الكلاسيكي 
على تغليب الاعتبار القومي على المذهبي؛ فإن 
الموقف من نمر النمر يعطي مثالا أفضل على 
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«خصام؛ إيران المذهبي لخدمة مصالحها. 

حين تسلم الإمام الخميني السلطة 4 إيران 
شارع إل قطع العلافات مع ليبا تتيجة 
الشكواف يدور نيبن 3 انتفاء الإمباء موسي 
الصدر. لكن المفارقة كانت أن هذه العلاقات 
استعيدت كاملة بعد تسعة أشهر فقطء2 32 2١91/5‏ 
بالتزامن مع تهيؤ الخميني للإطباق على تفاصيل 
منظومة الحكم + إيران. 

ثم ما لبثت أن تحولت ليبياء على غرار سورياء 
إلى حليف وثيق الصلة بإيران طوال سنوات الحرب 
الإيرانية - العراقيةء وهوما تشهد لهالأسلحة 
الليبية» الروسية الصنع؛ من ألغام بحرية ودبابات 
وصواريخ سحدود؛ التي لعبت دورا بارزا ‏ مساندة 
وتغذية المجهود الحربي الإيراني 4 الخليج. 

و هذا السياقء» يروي وزيرالخارجية 
اللبناني؛ الراحل قبل أيام؛ فؤاد بطرس» 28 
كر ىه اتسنادوة هنو يذاه الثيان: فامحيل 
صادمة عن الإهمال الإيراني المبرمج الذي تعرضت 
انوخضوة اختقاء الأمناء ادر خلال اهنال موتمر 
وؤزراة شارجيتة الدول الأإسلافية الذي اتعقد .ة 
الروناظ يش سايق 17 ياو 16( يكف كيف يطامرسن عدن 
جانب من المراسلات بينه وبين سفير لبنان 2 
الربناط» غادل إسماعيل» الذي كلف من الشارجية 
اللبنانية بطرح قضية الصدر وعن تفاصيل 
الاتصالات بين إسماعيل والوغدين الإيراني والليبي. 

يروي بطرس أنه خلال حوار بين إسماعيل 
ووزير الخارجية الليبي حول تمني الأخير عدم 
طرح قضية الصدرء قال المسؤول الليبي لإسماعيل 
إن رئيسه عبد السلام جلود كان # ضياقة الإمام 
الخميني لفترة أسبوعين» وإنه «لس لدى الخميني 
عد شتام بيه القضية ؤلم يعوكه نينا إلا ضورة 
عابرة»!! كما يكحشف بطرس أن إسماعيل شعر أن 
اتصال أحد أعضاء الوفد الإيراني به لسؤاله عن 


احتمال طرح قضية الصدر على أعمال المؤتمرء يقع 
4 خانة «رفع العتب»» بعد أن يوضح أن المسؤول 
الإيراني قال له إنه «لا لزوم لتقديم أي طلب» 
لإيضاح قضية الصدر!! 

واللافت أيضا أن يصل مستوى الععلاقات 
الليبية - السورية إلى مستوى إعلان الوحدة 
بين البلدين 4 عام ١198؛أي‏ بعد أكحثرمن 
ستتين يقليل هن اخشاء الإمام الصدر ف ليبياء علما 
بأن الزعيم الذببي عمو القذاك زا دمفق 3 ١34‏ 
وكان يفترض أن يتابع زيارته إلى لبنان لولا الموقف 
الرافض للزيارة الذي عبرت عنه جماهير الإمام 
الصدرء وتولى تبليغه للدولة اللبنانية» قبل ساعات 
من الزيارة» ناكئب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين. 

بهذا المستوى من الإهمال المتعمد تعاملت 
اران سم قشضية لكنفاء الأمام التضدن» احه ابرق 
القع_حبيات الشيعمية 8 الشارية الحننيفةه وننذا 
الاستتفار الذي شاهدناه تعاملت مع تنفيذ حكم 
الإعدام بحق نمر الشخصية «الدينية» الضحلة» 
والناشط الشعبوي الشديد المذهبية: والشخض 
الذي حمل السلاح 4 مواجهة الدولة السعودية 
خدمة لإيران» التي يريد استيراد نموذج ولاية فقيهها 
إلى السعودية كما يقول ‏ خطبه المسجلة. 

يتضح بين الصدر والنمرء أن المسألة ليست 
مسألة الشيعة والدقاع عنهم وعن مصالحهم كما 
تزعم طهران: بل استخدامهم لخدمة مشروع الدولة 
الإيرانية الذي لا يقوم إلا على إضعاف الآخرين: لا 
سيما العرب» وإنهاك دولبم واستنزاف مجتمعاتهم. 

الشيعة ليسوا جالية إيرانية بنظر إيران إلا 
حين يخدم تحريكهم أهداف الدولة الإيرانية. 
الشيعة ليسوا جالية إيرانية؛ وحبذا لويعلي 
عقلاؤهمم الصوت أكثر ولو يلاقي هذا الصوت 
عقلاء فاعلين 4 الطرف الآخر. 
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رحيل زهران علوش... 
من احتمالية المسارات إلى حتمية المآلات 


ربيج حداد- موقج لجنان ١١16/١5/11 7٠١‏ 


رضل العاقد الداشه وطالت الطله واتقطيت 
والمعلم والأب والزوج الشيخ محمد زهران بن 
عبد الله علوش مخلفاً ثفرة عظيمة لن يكون من 
السهل سدها. جيش الإسلام أعلن عن تنصيب 
خليفة له هو أبو همام عصام بويضاني الذي شارك 
علوش تأسيس لواء الإسلام قبل أن ينمو ويتطور إلى 
جيش وكان رفيق دربه منذ بداية الثورة. 

اغتيال الشيخ زهنران سيكين حذكاً مخصلياً 
4 مسرر الثورة السورية كونه جاء نتيجة 
تراحمات بدأت باستشهاد قائد لواء التوحيد 3 
حلي هين قاد هيات الو ضام عط عه 
واحترام شريحة واسعة من الأهالي والمقاتلين والقادة 
على حد سواء وقد تفحكك لواؤه من يعده وانحسر 
دوره بشكل كبيير. تلا ذلك اغتيال قيادات الصف 
الأول والشاني من حركة أحرار الشام التي كانت 
تشكل الفصيل الأقوى والأكثر انتشارا والأمتن 
تنظيماً 4 الشمال السوري وهو أمر لو أصاب دولة 
عظبى اذى إلى انهيازها لك الخرك :فاضت سن 
ذلك إلى حد بعيد واستطاعت أن تعيد تشكيل 
كوادرها وإن كان ذلك على حساب تراجع نفوذها 
وانحسار أعداد المنتمين إليها وبروز خلافات داخلية 
حول هوية الحركة ومناط نشاطها الفسكري 
والسياسي. ضبق إلى ذتنك افعساز التدون الشركي 
بسبب الانتخابات البرلمانية التي جرت أحداثها ب 
الدورة الأولى بغيرما تشتهي سغن العدالة والتنمية 
ماأريك مسيرة الحزب الحاكم وأصابه بشيء من 
الجمود طيلة الفترة الممتدة بين الانتخابات الأولى 
والثانية. 

كان من شبه المسلم به قبيل إعادة 


515 


الانتخابات أن ترحيا ستعمد إلى إيجاد منطقة 
آمنة 4# الشمال السوري تسمح للمدنيين بالعيش 
فيها بمأمن من طيران بشار الأسد وبراميله المدمرة 
وتجعل الحدود التركية- السورية أكثر ضبطا 
وأمنا من تسل داعش وغيره لكن التدخل 
العسكري الروسي جمد مخططات أنقرة وسحب 
زمام المبادرة من يدها وأصبح بوتين بذلك ضابط 
الإيقاع الرتييى للأعداث ا سوريا مسكريا 
وسياسياً. العنوان الرئيس للتدخل الروسي كان 
«محاربة الإرهاب المتمثل بداعش متذرعا ببعض 
الأعمال الأرهابية الك تبناها التنظيم: لكن داعش 
لم تحظ إلا بالنزر اليسير من غارات الروس التي 
يضوم هي الفضياكل التخحري الوقن تحدافن 
والبيئة الحاضنة لبا والتي كللتها روسيا باغتيال 
القاكه هران علوش بالأسن الشريب: عيلية الاغتيال 
جاءت بعد مؤتمر الرياض الذي شارك فيه جيش 
الإسلام عبر إيفاد ممثلين عنه كان أبرزهم أبو 
عمروء محمد علوش وهو ابن عم زهران. وشارك 
جيش الإسلام - عبر مندوبيه- باللجنة العليا 
للتفاوض التي انبثقت عن مؤتمر الرياض 4# الوقت 
الذي انسحب فيه الأحرار من المؤتمر ورفضوا 
التوقيع على بيانه الختامي لما رأوه من دور كبير 
يمنحه المؤتمر لنظام الأسد. 

كمال ونا شنيق العتون قجالن انب «السعيظ 
اندض والسياسى 16 ارسناط الشركة النسورية 
وكداخ يناك انويع فو الإقتداطل تلقل #بالبينان 
ولجنة التفاوض التي تحتاج إلى جلاء وتوضيح لكحن 
الساله ثم يموسل المعاركبة خصو قران مجلس الأسن 
بالإجماع مكرسا لمخرجات مؤتمر الرياض ومؤيدا 
ضمنيا للدور الروسي والإيراني ‏ سوريا وتدخلهما 
السافر ميدانيا مما أطلق يد روسيا بشكل أوسع 
كفك ينو سازاكين هات الأسوال |السكتية وفسائكل 
المعارضة وتوجتها باغتيال زهران علوش. وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف علّق على اغتيال 
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علوش قائلا بضرورة «تنقية)» لجنة التفاوض من 
العناصر الإرهابية: الأمر الذي يشي بحقيقة تعاطي 
موس حو مع الملف وإصرارها على صناعة مستقبل 
سوريا بالشكل الذي يوافق رؤيتها ومصالحها 
بالتنسيق مع الأمريكحان والناتو من جهة ومع 
الكيان الصهيوني من جهة أخرى. ولا يستبعد بعض 
المراقبين أن يكون اغتيال سمير القنطار واغتيال 
الشيخ زهران علوش جاء نتيجة تبادل معلومات 
استخباراتية بين الطرفين وتنسيق عسكري جوي 
اعترف به الطرفان مسبقاً. 

الرسالة واض حة؛ لا محان للفصائل الجهادية 
المسلحة ‏ سوريا المستقبل بحسب الرؤية الروسية 
(وبدها خة زنك القماقو وإسبحر اقل )هيما كان 
توجهها ومهما بلغ اعتدالبها. اغتيال زهران علوش 
وتوقيته يجب أن يفهم 4# هذا السياق. إزاحته 
ستضعف آخر الفصائل العمسكرية الكبرى وتهدد 
توا كه مويك يسيع التخنال اناج فعشائل 
عسكرية أخرى صنعت 2# غرف «الموم)» (01/1.0.1/1) 
و«الموك» (06.0.0) ولم تتمكن من إحراز تقدم 
يذكر ميدانيا حتى اللحظة. تركيا من جهتها 
غرقت بك أزمة إسقاط ال مقائلة الروسية؛ الأمر الذي 
قطع الطريق على مشروع المنطقة الآمنة على 
حدودها مع سوريا وخلق مناخا من التوتر الإقليمي 
اتمكين سلبا على الاقختصاد الغركي واشعل أنقرة 
بإطفاء الحرائق التي أشعلها بوتين + أكثر من 
عاصمة حول العالم ومع أن الرئيس التركحي رجب 
طيب أردوغان فاز 4# معرحكة السيادة والكاريزما. 
إلا إن كفته متساوية حتى اللحظة مع بوتين 2 
ميزان السياسة والعلاقات الدولية. 

أمساا القضالق العتسكري الأسلاس انض 
أعلنت السعودية عن تشكيله من :" دولة 
وجنت فركلا عايافه انشفرت: د اترياض: 
والذي شكل بصيص أمل عند البعض لم يبلور 


حنى اللشظة ورا يلبق مهم اسه إعصسيك اطي 
الأقل) وتمنى هذا البعض أن لا يحون الإعلان عنه 
مجرد مناورة سياسية تخدم أهدافا مرحلية محدودة 
+ الوقة ]لدي يكن ننه * :انا سطس باسياء 
نشاف التوكريةة. أن مشكة | كلها حيري شام 
ركقلة كوهية اسفراقنمية لذ يسنا رجيها: 


العبث الإيراني في الجزائر إلى أين 


د. محمد السلمي- الوطن السعودية /؟١١/6١1١؟‏ 


إذا كانت طهران 4 فترة حكم الرئيس 
المخلوع محمد مرسي تدندن على أن القاهرة 
ضركه عافيهة اليوتة الفاطبية اتشينية: فيد 
أنها أيضا تنظر إلى الجزائر بصفتها مهد الدولة 
الفاطمية 

© سبتتمبر الماضي أغلقت السلطات 
السودانية المراحز الثقافية الإيرانية بتهمة 
«التبشير بال ذهب الشيعي»» ومنحت مهلة 7١‏ 
ساعة ل موظفي تلك المراكز لمفادرة البلاد. وأحدت 
مصادر حكومية 4 الخرطوم أن السلطات 
السودانية استدعت القائم بالأعمال الإيراني ‏ 
البلادء وأبلغته قرار إغلاق المراكحز الثقافية 
القلاكة».كما اتهمت وؤازة الخازحية اتنبوذانية 
المراكز الثقافية الإيرانية ب«تهديد الأمن الفكحري 
والاجتماعي للسودان». 

على نمط الحالة السودانية» نجد أن إيران 
تعمل بجهد مضاعف على توطيد أقدامها 4 دولة 
عربية أخرى هي الجزائر. لقد مرت العلاقات بين 
طهران والجزائر بحالة من التأرجح منذ قيام الشورة 
الإيرانية ِ عام 19175. فبعد قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية 
عام 1948٠‏ كانت الجزائر راعية المصالح الإيرانية 
4# واشنطن. إلا أن هذه العلاقة الجيدة لم تستمر 
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طويلا حتى اتهمت الحكومة الجزائرية2» 2# عهد 
رئيس الوزراء رضا مالكء إيران بدعمها السياسي 
والإعلامي ل«الجبهة الإسلامية للإنقاذ»؛ ما قاد 
الجزائر إلى اتهام طهران بالتدخل © الشؤون 
الداخلية للبلاد؛ وبالتالي قطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع إيران 4 مارس 1597» وتراجعت الجزائر أيضا 
عن رعاية المصالح الإيرانية 2 الولايات المتحدة 
الأميركية. وبعد نحو “» أعوام من ذلك التقى 
الرثيسان بوتفليقة وخاتمي على هامش اجتماع 
للآمم المتحدة» الأمر الذي انعوحس على مستقبل 
العلااقات بين البلدين» حيث عادت العلاقات 
الدبلوماسية ب سبتمبر ٠٠٠١‏ وتم تيادل السفراء 
بعد ذلك بعام. 

وخلال العام الحالي تطورت العلاقات بين 
البلدين بشكل ملحوظء ويبدو أن طهران تسعى 
إلى خلق تحالفات جديدة لبا شمال إفريقياء ليس 
ذلك فحسبء بل ومحاولة إثارة الخلافات بين الدول 
العربية ب تلك المنطقة. فقد تجاهل وزير الخارجية 
الإيراني 4# جولته خ المنطقة المملكة المغربية؛ ما 
يؤكد أن طهران تتجه إلى تعزيز علاقاتها بالجزائر 
وتونس دون الرباطء بينما تزداد البوة بين الأخيرة 
وإيران اتساعا على خلفية التوتر الذي ظهرت بوادره 
أخيرا على خلفية تأييد طهران» على لسان سفيرها 
لدى الجزائر»ء موقف الأخيرة الداعم لحق الشعب 
الصحراوي # تقرير مصيره بنفسه. 

وقد شهدت هده الفترة عددا من الزيارات 
واللقاءات بين مسؤولين رفيعي المستوى من إيران 
والجزاكرء أسفرت عن إبرام عدد من اتفاقيات 
التعاون الاقتصادية والثقافيةء وصفتها بأنها تهدف 
إلى خلق حكتلة اقتصادية قوية فى مواجهة 
«الخصوم)». وشملت هذه الاتفاقفيات برامج تنفيذية 
للتعاون؛ ‏ مجالات الرياضة والتعليم العالي 
والبحث العلمي والمشاريع الكبرى؛: على امتداد 
السنوات الخمس المقبللة؛. كما تم تشكيل 
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مسموعت#اامهداظة البركائتة المؤاكرية- الايزاتنة: 
وإنشاء صندوق مشترك بين البلدين يسمح بتقوية 
الكلإقستإن الأهه_سنادية ينيب ا يعني ال سترى 
السياسيء تواترت الأنباء عن أن الرئيس روحاني قد 
انب من كفيو الجنؤاكري الفسظ اننيق الفسدالفه 
العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف 
القتشيغخل العسكري ناليمق: وأن ناكي 
وزير الخارجيةالإيرانية مرتضى سرمدي هو 
من قدمالطلبالإيراني للوزير الجزائري 
المنتتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية 
عبدالقادر مساهل. الجزاكئر لم تتضم بعد إلى 
التحالف العسكري الإسلامي الذي أعلنت عنه 
الرياض أخيرا وضم أكثر من 6" دولة عربية 
وإسلامية» ما يثير كثيرا من الاستفهامات حول 
الموقف الجزائري. 

وقبل أسابيع» نشرت وكالة مهر للأنباء خبرا 
غن اجتساع السخشار الفماة الإيرافي بذ الجزاكر 
أمير موسوي مع عدد من المثقفين وأساتذة الجامعات 
4 الجزائرء من بينهم قيصر مصطفىء ذو الأصول 
اللبنانية؛ الأستاذ ب كلية الآداب التابعة لجامعة 
اللسواك ويظ تكش ون عض_ ون 3 العاهصمة 
الجزاكن حيف تناول هذا الأجسماع اوضاع الجامعات 
والطلاب # الجزائر علميا واجتماعيا ومعيشياء 
وأوضاع إس كان الطلاب والظروف الدراسية: 
وكذلك الأرعناع القاض :+وف مربنيفاك وسناكل 
الإغلاه الجزاكرية الؤيددة والعاوطبة للحكوىة, 
وأيضا أوضاع ما أطلقوا عليه «فوبيا إيران» 2 
الجزائر. وقال «قيصر مصطفى» إن صورة إيران 
ودخط المقاومة» # الجزائر إيجابية بشكل عام:؛ 
وأحد على أن الأصوات المعارضة لبا يتم تفذيتها من 
قبل «الوهابية) وفركساء» وآن هذه الأصوات ليش نيا 
قاعدة شعبية 4 الجزائكر» على حد زعمه. 
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تضاح الى الف إنشاعظ النسوواع المقدن 
االندين لنشن المشيع وإقامة السسيتيات وميخغاولة 
التفلفل 4 انو السوواثى يشش الطرق» ما 
قاد الخرطوم إلى اتخاذ تلك الخطوة الجريكة لما 
يمثله هذا النشاط الإيراني من تهديد للأمن 
الفكخري والاجتماعي 4 السودان». فإن أمير 
موسويء القيادي # الحرس الثوري الذي كان 
يقدم نفسه # الإعلام العربي»؛ بصفته محللا 
سياسيا ورئيس مركز دراسات # إيران» يعمل 
حاليا على تكرار المخطط الذي كان يستهدف 
السودان ولكحن + الجزائر» وكما كانت طهران 
تقدمالمنح الدراسية لبعض الشباب السوداني 
للالتحاق بالجامعات والمعاهمد ‏ طهران وقم وقزوين 
فهي تقوم بالشيء ذاته مع الجزائريين» فقد نقلت 
صحيفة «الشروق» الجزائرية عن وزيرالشؤون 
الدينية والأوقاف الجزائريء. محمد عيسىء 
تصريحه أن «عشرات الجزائريين موجودون 2 
مدينة قم الإيرانية لدراسة المذهب الشيعي». وإذا 
كانت طهران إبان فترة حكم الرئيس المعزول 
محمد مرسي تدندن على أن القاهرة كانت عاصمة 
الدولة الفاطمية الإسماعيلية الشيعية فيبدو أنها 
أيضا تنظر إلى الجزاكئر بصفتها مهد الدولة 
الفاطمية وبخاصة منطقة «إيكحجان أو «دار 
البجرة» وهي مدينة بناها أبو عبداللّه الشيعي 2 
ولاية سطيف الجزائرية» وقد أقام بها عبيداللّه 
المفسدق موؤسسىن الدولة القاطميبة» ولا شك أن النظنام 
الإيراني سيعزف على ذلكء؛ بهدف التوغل عبر 
الشعارات المذهبية لتحقيق أهدافهالسياسية ا 
الذاكل العريي» ليفكس يتذلك كة اس كيداف 
الاستقرار خ المنطقة وإثارة القلاقل بين أبناء 
المجتمع الواحدء ‏ ظل غياب تام لمشروع عربي 
يقف # وجه المشروع القومي والطائفي لدولة ولاية 
الفقيه + طهران؛ والسؤال هنا: إلى متى يستمر 
هذا العبث الإيراني 4 الدول العربية؟ 


ظاهرة «عبدة الشيطان» 
تظهر من جديد في لبنان ومنح حفلتين 


القدس العربي ٠١17/1/7‏ 


يبدو أن ظاهرة «عبّدة الشيطان» التي بدأت 
4 لبنان عام »١957‏ وكان وزير الداخلية الاسبق 
البساس الكرزاول من كافدوها وفع نه ذلك وض 
عشرة أعوام أي 4 عام :7٠١7‏ عادت لتظهر على 
الاراضي اللبنانية؛. حيث كان يعتزم عدد من 
الشبان الذين يتبعون هذه الممارسات؛ بإاسم 
الشيطان استقبال العام الجديد بحفل ضخم كان 
مقرراً خ بلدة بيصور # قضاء عاليه وتحديداً ب 
بيصور كونتري كلوب)» لكن الشبهات بأن 
يكون الحفل «شيطانياً» دفمت برئيس البلدية وليد 
العريضي إلى إلغاء الحقلء الامر الذي أؤغفج 
المنظمين ففيّروا صورة الاعلان الذي كان يمكّل 
وجه الشيطان وعليه اشارة الصليب واختاروا بلدة 
الخدرف :ا جبكل اران هسى يستوض وتسديذا ممق 
الوادي 4# البواء الطلق رغم برودة الطقس نتيجة 
العاصفة التي هبّت على لبنان. ولكنهم عادوا 
ليصطدموا برفض رئيس بلدية يحشوش كارل 
زوين اقامة الحفل ضمن نطاق بلديته. 

و وقت تحدثت تقارير إعلامية عن وجود 
٠‏ قنبلة موقوتة تهدد المجتمع اللبناني وههي 
عبارة عن «عبدة الشيطان»» فقد لفت أن محطة 
1801 استضافت أحد المشتبه بهم بانتماثه إلى هذه 
الظاهرة ويدعى فادي فواز الذي ظهر بلحية 
ونظارات سوداء ونظرات غريبة. وكشف أنه طالب 
جامعي ثافياً غلاقة الحفل ب هغبدة الشيطان): 
وفلت] أن اكاب ة السنات كناو سب هرق هعوال 
موفين اوكا هفى الانقهاءموية كن أنواء 
الوسيق الالكعرفيي ابس كان سيقينيا الحيد 
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أشهر الموسيقيين العالميين بنتتاليس كونتوديموس 
وهو يوناني الأصل. 

وتكلم فواز على شاشة المحطة وهو يدافع 
عن اقامة الحفل» مشيراً إلى أنه « فنان بالرقص 
الااكتروني وأنه مسيحي أورثوذح سي ويؤمن 
بربّه» وأن الموسيقى الالكترونية ليس لبا علاقة 
بالطقوس الشيطانية وكحل هذه الامور المروّعة)». 
وأبدى حزنه لما جرى من منع للحفل 2 لبنان. 

وقال «حجل ما نريده هو الرقص وقضاء وقفت 
ممتع)ء لافتاً إلى أن 3ت لبنان أناساً يريدونه أن 
يتقدم إلى الأمام ولكن بعض العقول القديمة لا 
تسمح لبم بذلك ويعيدونه ألف سنة إلى الوراء). 

واللافت أن مقدم البرنامج جو معلوف يدا 
كأنه متعاطف مع ضيفه فادي فواز وساخر من 
تصوير الحفل الفش وال موسيقي كأنة لعيدة 
الشيطان» ما دفع بالضيف الآخر وهو رئيس 
جمعية «جاد» لمكافحة تعاطي المخدرات جوزف 
حواط إلى القول له «يبدو أنك تصور هؤلاء وكأنهم 
يرشحون زيتاً (ويقصد كأنهم قديسون)». 

وسأل الضيف المذيع «مل ترضى أن يظهر 
صليبك على رأس الشيطان؟)». وأوضح «أن 
مضمون الحفلة يكحشثف من عنوانه): قنايها «أن 
عقار حبوب البلوسة «ال اس دي» يُستعمل بكثرة 
من طرفهم كونه نوع من المخدر الذي يُفقد المرء 
الأذواك الملت ويتصيب متعاظنه باللوشة لدة 
ساعات). 

واستنئكر حواط «إهانة المقدسات المسيحية 
التي رافقت المنشور بشكل وقح وفاضح:» بحيث 
يظهر رسم الصليب بين حاجبّي الشيطان؛ ناهيك 
عن ارتداء أحذية وألبسة وضعت عليها صور 
العذراء والقدئيسين بطريقة مشينة توكس صورتهم 
وأفكحارهم. وحشف عن «عمليات ترويج 
وبيعللهيرويين وللكحوكايين داخل هذه 
السهرات؛ إضافة إلى أعمال الفحش والجنس 
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الجماعي؛. 

وإذا كانت الحلقة مرت بسلام على البواء إلا 
أقنا ل #كبن ك_ولك نازع البواة هييف وقسه 
إشكال لدى المقادرة حمل المذيع جو معلوف 
نميو نازلا سواط السذيع قا رسام الهس 
شهروا سلاحهم على فادي فواز وهو أمر غير مقبول 
ومرفوض. 

ولكن تبيّن أن ما أعلنه معلوف ليس هو 
الواقع على ما يبدو حيث أن رئيس جمعية «جاد 
-شبيبة ضد المخدرات» حواط شرح 4 بيان 
حقيقة ما حصل. وقال «فور انتهاء فقرة «عبدة 
التفياظين كسمو ورنافع محكى تعاس ادب 
الاعلامي جو معلوف من الاستاذ حواط عقد 
عصالحة مع متكم الحفل الشيوة المغوفاذى كوان: 
يفن الخنروع إلى الواخنة انوانخايبة لبتي «اللوستية 
اللبنانية للارسال» اقترحت على فواز «اصدار بيان 
وسور خلونه مس اللبسافين ويسترف بالتحظطة التق 
وتكدعيسق الصايوو انا ماس امهنا دين أكون 
إن ائينه واعاونه يي حال سسة نويا فنا كان 
من فوزز الا اهانة الصليب مرة جديدة» فمتكيزكا 
جالقولةواديسقك عشي للق وخابم التهيلي»: 
وغيرها من الاهانات. 

وادعى أن اركان جمعية جاد متخلفون» فما 
مكياق سجن تعن الشناة الا اجيف ه مكلاييا: 
واتسضيق حميفف] اتثمن :الاش الورتينة؛ سيف 
بمشع الشدافم وتهدقة الوهسي» واضساف البيان :رالا 
ان المقدم فاجانا بالكلام على البواء ان اولاد. حواط 
شهروا السلاح #ش وجه المدعو فواز يما فيه اساءة 
[لى سمعنة وكيس الجمعيدة» علسا تان هفاك + تتهود 
على ما تفوه به فواز من اهانات». وأحكد حواط «أن 
الشبان الذين كانوا برفقته ومن بينهم ولده غير 
مساحين؛ وكاميرات المراقبة خيردليل على ذلك: 
مظالبا الوسسسة اللبنائية للازفسال بالعودة إلى 


حاميراتها صوتا وصورة وتبيان حقيقة:» أنهلم 
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يكن هناك اي سلاح؛» وكل ما قيل هو افتراء 2 
حق رئيس الجمعية. وتابع «ليس بهذه الطريقة 
يكافئون أبناء حواط الذين يتلقون التهديدات منذ 
أشيوع»» مظالباً بالاعتذاز هلنا ف البرنامج. 

يشر إلى أن أوّل المنتتحرين ضمن ظاهرة 
«عبدة الشيطان» 4# لبنان كان يبلغ من العمر 
#أسقة وقد يغ كيريبالة إل صبديقة ظائيا مقة 
دفن النترظة الروك اتدروول انس ضاق مولها بها 
معه. بعدهاء توّالت حوادث الانتحار المماثلة:» حتى 
بلغت» وفق التقارير الأمنية: ١١‏ حالة. 

وعن قصة القداس الاسود يروي الاب 
مارديني الذي كان ييا لعدد منالشباب 
المرتدين من هذه الظاهرة:؛ أن «القداس الأسود 
هو عبارة عن غرفة مظلمة جُللت بالسواد وأنارت 
بعض جوانبها شموع سوداء»ء وفيها مدفأة تعلوها 
نجمة خماسية:» وبالقرب منها يوجد المذيح وهو 
قطني تقتسافن اسنوذ» تستلقي عليه فتاة عذراء 
عارية تماماً يعلوهما صليب مقلوب؛: ويكون البدف 
أن تفقد عذريّتها ليشرب الحاضرون الدم السائل 
يسن كاطهيالعرجات» إخر اول ممارسة شهية اهم 
الكاهن الشيطاني أو الأسقف. فتزول كل وسائل 
الاحترام الموجودة بينها وبين شباب الجماعة:؛ لتبداً 
حفلة جنس جماعي» فيتناوب جميع الحاضرين 
بالانفماس 4# ممارسة كل أنواع العربدة الممكنة, 
وكافة أشكال الانحراف الجنسي أمام البيكل». 
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أوباما وصواريخ إيران الباليستية 


علي حسين باكير- عربي ١؟ 5١17/١/4‏ 


قامت إدارة أوياما #ة الساعة ٠١:7١‏ من 
صباح يوم الأريعاء الماضي وفقا لما نقلته صحيفة 
وول ستريت جورنال بإبلاغ الكونغرس» بأنها 
ستفرض عقوبات على حوالي ؟١‏ فردا وشركة)2 2 
كل من: إيران وهونغ هونغ والإمارات؛ بسبب 
دورهم ل تطوير برنامج الصواريخ البالسيتية 
الإيراني» لاسيما بعد التجارب الصاروخية التي 
أجرتها إيران 4 شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين. 

لضن ونظ اسان 15419 ذنقيهة اسل البية 
الأبيض رسالة أخرى ذكر فيها أئه قد تم 
تأجيل إعلان العقوبات بضع ساعات»؛ قبل أن 
يعود ويرسل رسالة أخرى 4# المساء؛ يقول فيها إِنَ 
إغااة النهويات كل 3 «الجيله إلى اتكال كير سسمن: 

لماذا تم إلغاء فرض العقوبات أو تأجيلها إلى 
أجل غير مسمى؟ خلال الأسبوع الماضي وبعد شيوع 
الأخبار عن قرب فرض إدارة أوباما لبذه العقوبات» 
شن الكاكي الابراتي جف إزسال ديات مكبر 
إلى الجانب الأمريكي بلغت ذروتها إعطاء الرئيس 
الإيراني حسن روحاني أوامر إلى وزارة الدفاع 
الإيرانية» بتسريع البرنامج الصاروخي للبلاد رذا 
على الخطوة الأغير يحضي 
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المعارض ون لأوياما اتتهمومه بالخضوع 
للتهديدات الإيرانية» لكن البيت الآبيض فسّر 
هذا الموقف يوم السبت الماضي بالقول بأنٌ هذه 
العقوبات يلزمها المزيد من العمل والإجراءات حتى 
تقرء وان الرئيس أوياما ل عطلة الآن! لحن إذا 
كان الأمر حذلك؛ لماذا تم الإعلان عنها من 
الأساس؟ 

الجدل حول هذا الموضوع عقيم» لكحن من 
الرزاشو جل القابال ال شو اليفطي المكس سدق 
تقييد الاتفاق النووي حقيقة للجانب الأمريكحي 
وليس الإيراني. لقد كتب الكثير عن هذا الاتفاق 
وقيل أكثر عن الكيفية التي سيدفع بها الجانب 
الإيراني ليصبح أكثر تعاوناء وأقل عدوانية 2 
سلوكه وسياساته الإقليمية والدولية؛ لكننا وعلى 
الرغم من مضي حوالي ١‏ أشهرء لم نر أي شيء من 
هذا على الإطلاق» وقد كنا محقين دوما 4 توقّع 
السلوك الإيراني؛ المزيد من العدوانية؛, المزيد من 
الدعم للعملاء الإقليميين والمزيد من الحروب ٠‏ 

4 أحتوبر الماضيء أجرت إيران تجربية 
لصواريخ متوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس 
تووينة: وقد يسقت الآأمم التحدة هذا الأمنواعقرضه 
خرقا لقرار مجلس الأمن ١575‏ الذي ينص على 
وجوب منع إيران من القياس بأي نشاط متعلق 
بالصواريخ الباليستية»؛ القادرة على حمل رؤوس 
نووية بماك ذلك الإطلاق واستخدام تكنولوجيا 
الصواريخ البال يستية. لقد ضغط المشرعون 
الأمريكيون على الرئيس الأمريكي لكي يصدر 
عقوبات على إيران» ولكته امتنع عن ذلك. 

البعض حاول أن يفسئر موقف إدارة أوياما 
الملتوي بأنّه محاولة لإعطاء الرئيس الإيراني وما 
يسمى الإصلاحيين 4 إيران فرصة» على اعتبار 
أن إقرار عقوبات الآن ْ هذه المرحلة سيؤدي إلى 
تقوية الجناح المتطرّق داخل النظام. ‏ الحقيقة لقند 
ملعا نو فةة اللئنة لمكي ةلتسن القل:شمية 
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يدير إيران ومن يسمح للاصلاحيين بالصعود أو 
الببوطء أو الدخول إلى العملية السياسية أو الخروج 
منهاء أو التفاوض على الاتفاق النووي أو خرقه. هو 
المتطرفون؛ وعليه فإن تبرير مثل هذه الخطوات 
بمشل هده الذريعة هو ة حقيقة الأمر؛ إماأئه 
يعكحس فشلا ي فهم إيران» أو أنه يمعحس فشلا 
ل مواجهتها 


إرهاصات الانبعاث السلفي 


د. محمد السعيدي- موقعه الشخصي ٠١16/1١/٠١‏ 


وصل العالم الإسلامي ‏ مطلع العقصر 
الحديث و ظل غياب كلي للمنهج السلفي إلى 
أسوأ أحواله من حيث الانفصام بين العلم الشرعي 
الذي يتوارثه العلماء وبين العمل والقيام بالدين» 
فكانت صورة الدين الموروث ا الكنب تحتل ف 
كثيراً عن الدين المعمول به سوى ظواهر من أعمال 
الجوارح كالصلاة والصوم والحج والزكاة كادت 
أن تكون هي الباقي الوحيد من معالم دين الأمة 
الوروك عن تبيها؛ .وحمى تلك كان التفريطظ فيها 
هو الأصل والأعم الأغلب»؛ بل إن الصوفية البندية 
ومن تأثربها خ البلاد الإسلامية كانت تميل إلى 
شخ هخ الأ جعداف يوناث السوارع نك افر 
بالفتسهة الإضدينة انه بشي غلى عمل اللروح وإقابة 
الجيد.فيقا: 

وظوحر باضه مشاركا الوه الأية إن نتيا 
وهي الحرحة التجديدية لملك البند العظيم 
أووتتفؤي الوق يعت الكيولت 1 اهم 
لكنها أيضا لم تنجح كثيراً بل ربما سيجد المتتبع 
أن آثارها انتهت فور وفاة هذ الملكء. ولعل من 
اتسباب :نك كرنيا اتصدى ان الشرض» السنديدي: 
للعلامة أحمد السرهندي آت 54١٠١ها‏ الذي سمي 
مجدد البند والحقيقة أنه جدد الطريقة النقشبندية 


ون اعقب هده الؤيفين يجوز السام من خلذل 
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تجديد هذه الطريقة ؛ وهو وإن أزال عنها ث4 البند 
بدرعة وحدة الوجود الكفرية التي ورثها 
النقشبنديون عن ابن عربي فإن الضلال والخرافة 
والابتداع ضل 2# طياتها ولم يوفق الشيخ السرهندي 
رحمه اللّه ولا المللك أورنكزيب لتحقيق التجديد 
الحق والخروج بالأمة من ضائقتها. 

وقد ظهرت #4 أنحاء العالم الإسلامي 
محاولات فردية لإعادة عقيدة السلف للظهور 2 
الأمة كدعوة الشيخ محمد بن سليمان الروداني 
مح ةات 54١٠ها‏ ودعوة الشيخ ولي الله 
الدهلوي 4# البند آت76١١ها‏ إلا أن هذه الدعوات 
بقتيت محدودة التأثير لعوامل عديدة» ولعل منها: أن 
دعوة الروداني كانت مبنية على تفيير المنكر 
اعتماداً على المنصب والنفوذ حيث تولى الشيخ من 
قِتَل السلطان العثماني صلاحيات عريضة 2 
الحجازء ولم تعتمد بشكل كبير على تفيير 
قناعات العلماء أو الأمراء بل ولا تغيير قناعات عامة 
الناسء أما دعوة الدهلوي فاعتمدت على تأسيس 
مناهج علمية جديدة وإنشاء طبقة من العلماء مؤمنة 
بالتجديد العلمي والعودة إلى معارف السلف» 
لكنها تضمنت أيضا عدم مفاصلة مع التتصوف 
بشكل عام فأبقى الشيخ ولي الله على علاقاته مع 
أمنضنابي الطرق محاولاً تصشيع الظطرقية من دتختها 
عبر منهج يتضمن الإبقاء عليهاء وربما كان هذا 
شئ مما أضعف أثرها إضافة إلى أنها دعوة غير 
مُدَعّمَةٍ سياسياء فقد ولد ولي الله الزهلوي ذا انكر 
عهد آخر ملوك البند الأقوياء والذي سنتحدث عنه 
كزييناء وشهد عهذه محواهاً فين الرخود المسلمين 
وبعضهم والمسلمين والديانات الأخرى والسيخ خاصة 
والمسلمين والانجليزء فحكانت الأجواء السياسية 
تبني الكثير من العوائق دون إنجاح هذه الحركحة 
انتشار التأثير العام. 

إلا أن المنهج التعليمي الذي رسمه الشيخ ولي 


الله كان سيا ريسا ذا إتجاع هذه الحرك:» د 
البقاء حيث امتدت # البند حتى يومنا هذا. 

فضل العالم الإسلامي على ما ابثلي به من 
الاذكفاء على الخرافة التي وصل تأثيرها من 
الضرر أن جعل دولة الإسلام # البند تسقط تحت 
الاحتلال البريطاني القادم من بعيد جد بشاثير 
شنوركتة تحارية أنشاتها يزيظانين] ويعسصضن المازك 
الحربية التي لم يكن لمثلها أن تُسقط شعبا وأرضاً 
أعظلو عدوا وننساحة بن بريطاتيا يفف رتشيه 
سلطيتها آتأسست الشركة الاستعمارية 2 9١٠٠١ه‏ 
وتم انتقال البند لحكم بريطانيا مباشرة ١71١ها‏ . 

واستطاعت فرنها نسب الانكفاء الشهب 
على الشخراشة والبهة هن الندية الحنق احقلذل 
مصر غرة تاج الدولة العثمانية بمجرد وص ولبها إلى 
ثفر الاسكندرية بعد مقاومة يسيرة ثم دخلت إلى 
القاهرة وأعلنت السيادة على كامل الأراضي 
المصرية 4 أيام قلاثئل اآبين يومي /١محمرم‏ 
و1ااصفر؟1١١اها‏ ومعظمالمقاومة التي لقيتها 
مملوكية ؛ وليس للأهالي أو لعلماء الدين والوعاظ 
شأن يذكرء فقد كانت عقيدة الجبر والإغراق ‏ 
الصوفية قد أوواف يهم شيكا كخيرا : 

وحين تتأمل أن غزواً بالدواب والعريات من 
أمة أجنبية الدين واللسان والصقع قادر على أن 
يُحكم القبضة على إقليم بحجم مصر ف أقل من 
شهزفاتك لان ا قطعوية الأسباب الباطك يذ 
نفوس أهل تلك الأرضء والناتج أن أظهر تلك 
الأسباب هو انكفاء الأمة بسبب شيوع الاستعباد 
للعباد عن طريق بدعة الاستفاثة بفير الله وإعطاء 
الصلاحيات للأولياء والمريدين وغيرهها من البدع 
التي انتهجت على قلوب وعقول المسلمين حتى 
جعلتهم مسلوبي الإرادة عظيمي العجز عن التفكير 
والتدبير. 
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والغزو الفرنسي لمصر كان الباقعة التي من 
المفترض أن تحيي القلوب وتستنفر الأبدان» وإلّا 
فإن الطوام قد حلت بالمسلمين قبل حلول الكافرين 
ة4 ديارهمء ألا ترىأن مصر- مكلة لا هرا لم 
يكن إلا المماليك المجلوبون من أواسط آسيا 
يتوارثون حكمها وعسكريتها وولاياتها ووظائفها 
وأموالبا وملك عقارهاء أما بقية الناس فهم أتباع 
للحضرات والمقامات ومشايخ الطرق والتكايا 
ورُواقات المشايخ وزوياهم وخلاويهم ومن ليسوا من 
هؤلاء فهم الكادحون الكادون على أمر لقيماتهم 
ولقيمات أبنائهم. 

وبالرغم من كرون الحملة الفرنسية قد 
اتقشعت لاخلات سسنين إل أن هذا الانتشاع لم 
يكن بسبب حياة +4 القلوب ونهضةٍ ش العقائد 
بدليل أن بريطانيا جاءت من جديد واحتلت مصر 
بعد معركة التل الكبير التي استفرقت نصف 
سباعة وقن احاظ يها خياتات:كخشرة من الحكوم: 
والقادة والأهالي وكانت نتيجتها سيطرة الإنجليز 
على ضر بالتسوةان هيبا سوال 5 لعافم : 
كانت المقاومة والتفاعل ‏ شأن الغزو الإنجليزي 
أشد مما كان عليه 4 زمن الاحثلال الفرنسي »: 
لحن يبقى أن الأمة كانت ضعيفة غارقة 3 
غياهب الخرافة » وكان هذا الغرق سبب رئيس 2 
سهولة شقوق الأمة تحت أعدائها » وضعف الدولة 
الخديوية وعدم قدرة شعبها أو حكامها على 
با 

ومشال ثالث التسشيغة اسار اقياؤة التحااسية 
أمام الفزو الأجنبي احتلال الجزائر التي لم تقف 
أمام الغزو الفرنسي سوى معارك يسيرة دخلت 
بعدها مدينة الجزائر سنة 745 اه. 

والعجيب أن القوات التي كانت تحتل تلك 
اللتسلاهات الشابية كافكن ومس والجزاقو لم 
تكن قوات عظيمة العدد بل كانت فيما بين 
التكللنين الها والأريسية لقنا وض اليناد القمية 


٠.‏ /و 


المسلمة ببعدها عن دينها واعتناقها تلك الخرافات 
جعلها عاجزة عن حماية نفسها. 

وهذا الانهيار العجيب كان السبب الرئيس 2 
تقبل العالم الإسلامي للدعوة السلفية التي انتشرت- 
فيما بعد وكانت هي السبب الرئيس لحل 
الحرحات التحررية من ربقة الاستعمار والتي لا 
تخفى صلتها المباشرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه اللّه وقيام الدولة السعودية. 


إما أن تكونوا معنا وإما ضدنا 


مقال: جمال خاشقجي_الحياة ١١11/1/9‏ 


إنه شعار جيد ومناسب للمرحلة؛ وحري 
بالسعودي أن يعتمده وهو يلج غمار أهم صراع 
وجودي يواجهه. 

مشكل السكمار ان جورع بوش الأبسين 
استخدمه إثر اعتداءات ١١‏ أيلول (سبتمبر) ضد 
بلاده» فاشتهر به؛ على رغم أنه لم يكن أول من 
قاله؛ وقفؤ الكونفرس يلقي خطابه التاريخي 
لحشد تأييد شعبه حوله»؛ يجهزهم للمضي خلفه 
لينتقم من أسامة بن لادن أو الإسلام السياسي» أو 
حتى الإسلام. أعتقد أن بوش لم يكن يعرف الفرق 
بينهم # ذلك اليومء # الحقيقة لم يقله بتلك 
الصورة خا العنوان» وإنعا كان أكثر تحديدا: إذ 
قال يخاطب العالم «إما أن تكونوا معنا أو أنتم مع 
الإرهابيين». 

وجد العالم صعوية 4# قبول هذا الاختيار 
الضيق الذي قدمه بوش. 

الفرنسيون توترت علاقتهم بالولايات المتحدة 
بعدهاء وتبين لاحقاً أن الحق معهم» فبوش ارتكب 
أخطاء كارثية؛ ويمكن لومه الآن على كوارث 
عدة» ابتداء من الأزمة الاقتصادية التي بدأت 2 
ونلاده وامقنوت إن الحالم» إلى خال اشرق الأوسيسط 
المنهار اليوم عندما أسقط العراق بيد إيران وأشعل 
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لبيب «القاعدة» المفضي إلى «داعش». 

أنخظاء بوش لا تلشى وجاسة متطق وإمنا أن 
تكون معي وإلا فأنت ضدي إنها «حال ولاء 
وبراء» سياسية ضرورية © زمن المواجهات المصيرية 
الكبرى التي بها «نحون أو لا نكحون:) مثل ما 
يجرى حالياً ف اللتطقة 

إنها مواجهة كبرى بين مشروع إيراني 
طائفي ومشروع شعوب حرة» وليس صراعاً بين 
السعودية وإيران؛ ولا بين سثة وشيعة؛» وإنمابين 
الحق أ الحرية والاختيارء أو الرضوخ تحت نظام 
«الولي الفقيه»؛, ولكنها رؤية غير مجمع عليها بعد 
بلإن بعض حلفاء المملكة غير مقتنعين بها. هم 
معها ضد إيران» ولكحنهم ليسوا ضد «المشروع 
الإيراني» لأنهم لا يرونه كذلك بعد. 

إنهليس صراع حدودء ولا على حقول نفطية 
أوغازء ليته كان كذلك,؛ لأتينا بالخرائط وجيش 
المحامين وخبراء التحكيم لحسم المعركة لأحدنا؛ 
ولا صراع نفوذء فما الذي يعنيه نفوذ سعودي 2 
اليمن أو نفوذ إيراني 2# سورية؟ لا يوجد 4# علم 
السياسة «نفوذ» يستحق الموت لأجله؛ والإيرانيون 
مستعدون للموت والقتل ب سورية والعراق ولبنان» 
ولو سمح لبم لكانت اليمن ساحة رابعة لآلة موتهم, 
وإن كان الحوثيون ينوبون عنهم باقتدار قبيح, 
فلماذا يموت الإيرانيون ويقتلون أهلنا ‏ عالمنا؟ إنهم 
يفعلون ذلك لأن لديهم «مشروعاً توسعياً» وحان 
الوقت لأن نقنع حلفاءنا بذلك. ما حصل الأسبوع 
الماضي ليس مجرد اعتداء على سفارة يمحن 
إصلاحه باعتذارء. هو أعظم من قطع علاقات 
ديبلوماسية» إنه قشة قصمت ظهر علاقات سيئّة 
وكشفت عن حجم الغضب السعودي الحامن من 
السياسة العدوانية الإيرانية؛. كما وصفها وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير. 
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لم تتحرك الرياض لتشكيل تحالف إسلامي 
عسكري» ولا رممت علاقاتها مع حل طرف 
إسلامي وعربي قادر لآنها تريد دعمهم حتى تحسئن 
إيران خطابها الإعلامي أو تتعهد بعدم الاعتداء على 
سفارتها مرة أخرى. إنها ضد مشروع ومخطط 
وتريد من بقية المسلمين أن يصطفوا معها ضدهما. 

الديبلوماسية السعودية الحصيفة لن تقول 
عبارة «إن لم تكونوا معنا فأنتم ضدنا»؛. ولكحن 
اجو أن تمعلها بفياسا تمرف به من هو معنا ومن 
هوض دنا. لكل الدول حساباتها ومصالحها 
وظروفها الداخلية» ولكحن + المعارك الكبرى لا 
ثُقبل المواقف الرمادية. 

ولكن من الجيد أن توضح المملكة بعبارات 
صريحة ما يسمونه «نهاية اللعبة» التي تريدء 
وأحسب أن عادل الجبير ما فتئ يوضحها خلال 
مؤتمراته الصحافية وتعليقاته لوحالات الأنباء» 
وبتاتطوع يقس انلك ميتقيو ا شن كصويجائه وساقة 
الراحل الأمير سعود الفيصل «المملكة لا تريد ولن 
تسمح بأن يكون لإيران موطئ قدم 4 الدول 
العربية؛ وبخاصة المحيطة بهاء. 4 شكل حزب 
سياسي موال لباء أو ميليشيا مسلحة:؛ ولا قاعدة 
عسكيرية؛ وبالتأحيد سترفض قيام حكومة 
عميلة تابعة لبا مثل تلك التي خطط لبا الحوثيون 2 
اليمن؛ أو التي سيكون عليها نظام بشار الأسد 
فيما لو انتصر جح سورية» ولكنها لن تمانع 2 
علاقات صداقة عادية. كأن تمول إيران وتتبرع 
بمستشفى أو مدرسة أو طريق: كما تفعل أية دولة 
متحضرة:؛ وعبر الأجهزة الرسمية القائمة 3 ذلك 
البلدء أي تأتي البيوت من أبوابهاء لا عبر أحزاب 
وأغراد يتبعون وليها وفقيهها». 


فى 


أجزم بأن كل الدول العربية والإسلامية 
عضوهعم اترؤينة النسايقةه ذلك يفي افده 
الليسودية وه سارب البوع من اجدل كل انه 
فبقدر ما أن المملكة متضررة من «سورية الإيرانية» 
فإن تركيا ومصر والأردن لا تقل تضرراً.ء لذلك 
يجب أن تصطف بوضوح مع المملكة. 

أصدقاؤنا من حولنا يقولون إنهم لا يريدون 
مفنوافا ظاكقياء شن عاش الورقم تمن حهيفا ذا 
خضم هذا الصراعء ليس باختيارنا ولا رغباتتاء 
لاو كينا إيران السك في لا عو يد لقي 
ولكنها تقاتل وتقتل وتمارس السياسة بطائفية. 
تلحرو إلى الشريطة »وكاهاوا اتن ومع سو اميل 
إيران؟ ‏ سورية تحارب ضد الشعب السوري مند 
اليوم الأول للشورة» إنها ضد الحرية ومع طاغية» 
لماذاك وك اليمن مولت الحوثيين ودريتهم من دون أي 
حوب كبر اسان به اينتان والمسراق اسدنهم 
مصطفين مع أي حزب أو تيار أو ميليشيا غير 
سوب عليه ظائقت] لأجدل نحتشروعها تسوت 
الحرية والديموقراطية وكل القيم والحقوقء إيران 
نتسعنة ع سبل ب شاريير عرقي يل الزبهداتن: 
ومسادييزة دو لط إكسان تينوكوا حورها لامشناياة 
وقصف مستشفى # تعز مع تجويعها هي الأخرى, 
فمصلحة المشروع الطائفي هي التي تحرك السياسة 
الايرائية وليس ان شوء ائخر. 

الأصل يه مصلحة إيران الدولة» أن تكحون 
طلاكاتها جيه امع جيراضاء شر سقيكائه مكل 
ما حنان الآتراك يتمنون قبيل انفجار الشورة 
السورية؛ وهو الموقف الصحيح للبناء الداخلي؛ 
والكلينا ليمت إبسراة الوظنية المي لكر ذا 
طهران؛ وإنما إيران الأصولية؛ والأصوليات دوماً 
ضيقة الأفق» تنظر بعقلية الأسود والأبيض. لنقل إن 
الذي يصظدم الآن ليس الشيعة والسئة؛ وإثعا 
الآصولية الشيعية ضد أصولية سنية متعصبة يمثلها 


«داعش). 


نف 


فسخ سودي تناف مو الاين 
وكلاهما كان هدف سيف العقاب السعودي ف ” 
كاتون انكاتي (يناير) الجاري بإغداء لاة مداتاً 
بالإرهاب. لا نواجه إيران لأننا أصوليون مثلهاء بل 
لاون عزني عنائمة: الحا إسران الوطتيغوغين 
الموجودة حالياً فهي ما نأمل بأن تعود إليه؛ وحينها 
يمكن أن تكون حتى شريكة للمملكة. 

تلحو قيش السواء روجا 68و ننهها هذا 
هتلر بولنداء بدا وكأن السيل النازي بلغ الزبى, 
ولع يحد كاك محال للصير لد أزروب] انلى هري أن 
تبقى حرة. من اتخذ قرار الحرب لم يردهها 
بالتأكيد؛ ولكنه أيضاً لا يريد أن يكون الضحية 
الثالشة أو الرابعة لبتلرء الذي انفتحت شهيته لابتلاع 
أوروبا ونشر مشروعه الفاشي»؛ لم تحكن حل 
أوروبا مع بريطانيا وفرنسا 4 قرارهما الصعب 
اللوابنينة: الى بقدولة كس برح لح تكرنيا معنا فنانتم 
كبوغاوو مضق :ف النيانة امسطف اتسالم مكلف إهنا 
كاضف اتحرية وإما كا هف القاقية 

اليدوم اأسام السالم الانمتلاني الفكبار ساكل 
فإما أن يختاروا الانتصار للحرية وحق المسلم 2 
الانقياد لرب رحيم بحامل حريته ووفق مذهبه 
واعنايف وإبا أن سكسك واهدا دو الاشولوق 
فقيه 4 طهران يزعم أنه وحده يمثل الحق» ويتكلم 
ياسيم الله: 

فأي اختيار نريد ؟ 
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